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١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

٣ بَابُ فَضْلِ الإِسْلامِ ١

٩ بَابُ وُجُوبِ الإِسْلامِ ٢

١٤ بَابُ تَفْسِيرِ الإِسْلامِ ٣

١٧ بَابُ قَولِ الِ تَعَالَى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ}[آل عمران: ٨٥] الآيَةَ ٤

١٩ بَابُ وُجُوبِ الاسْتِغْنَاءِ بمُِتَابَعَةِ الكِتَابِ عَن كُلّ مَا سِوَاهُ ٥

٢١ بَابُ مَا جَاءَ فِ الخُْرُوجِ عَن دَعوَى الإِسْلامِ ٦

٢٥ بَابُ وُجُوبِ الدّخُولِ فِ الإِسْلاَمِ كُلّهِ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ ٧

٢٩ بَابُ مَا جَاءَ أَنّ البِدْعَةَ أَشَدّ مِنَ الكَبَائِرِ ٨

٣٣ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الَ احْتَجَرَ التَّوبَةَ عَنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ ٩

٣٥ بَابُ قَولِ الِ تَعَالَى:  {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحَُاجّونَ فِ إِبْرَاهِيمَ}   
إِلَى قَولِهِ:{وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكِيَ}[آل عمران:٦٥-٦٧]

١٠

٣٨ بَابُ قَولِ الِ تَعَالَى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ الَِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ} 
[الرّوم:٣٠] الآيَة.

١١

٤٤ بَابُ مَا جَاءَ فِ غُرْبَةِ الإِسْلامِ, وَفَضْلِ الغُرَبَاءِ ١٢

٤٨ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ البِدَعِ ١٣



 ﷽

وَبِهِ نَسْتَعِيُ 
بَابُ فَضْلِ الإِسْلامِ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى:  { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا }  [المائدة:٣] الآية.  
وَقـَولِـُــهُِ تـَعـَالـَى:  { قُـلْ يـَا أَيـّهَـا الـنَّـاسُ إنِ كـُنـتـُمْ فِ شـَكٍّ مّـن دِيـنِـي فـَلاَ أَعْـبـُدُ الَّـذِيـنَ تـَعـْبُـدُونَ مـِن دوُنِ الِ…} [يـونـس:١٠٤] 

الآيَةَ. 
…} [الحَدِيد:٢٨] الآيَةَ.  وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الََّ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيِْ مِن رَّحْمَتِهِ

: «مَـثَـلُـكُـمْ وَمَـثـَلُ أَهْـلِ الـكِـتَـابَـيِْ, كَـمـَثَـلِ رجَُـلٍ  وَفِ الـصَّـحـِيـحِ عَـنِ ابـنِ عُـمَـرَ -رضـي ال عـنـهـمـا-, أَنَّ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم  قـَالَ
اسْـتـَأجَـرَ أُجـَرَاءَ, فَـقَـالَ: مَـنْ يَـعْـمَـلُ لِـي عَـمـَلاً مِـنْ غـُدْوَةٍ إِلَـى نِـصـْفِ الـنَّـهـَارِ عَـلـَى قـِيـرَاطٍ? فـَعَـمـِلـَتِ الـيَـهُـودُ, ثُـمَّ قَـالَ: مَـن يـَعـمَـلُ 
لـِي مِـن نِـصْـفِ الـنَّـهَـارِ إِلَـى صـَلاَةِ الـعـَصْـرِ عـَلـَى قِـيـرَاطٍ? فَـعـَمـِلَـتِ الـنَّـصـَارَى, ثـُمَّ قَـالَ: مـَن يـَعْـمـَلُ لِـي مِـنَ صَـلاَةِ الـعَـصْـرِ إِلَـى أَنْ 
تَـغِـيـبَ الـشَّـمـسُ عَـلَـى قِـيـرَاطَـيِْ? فَـأَنْـتُـم هـُمْ, فـَغَـضِـبَـتِ الـيـَهُـودُ وَالـنَّـصَـارَى, وَقَـالُـوا: مَـا لَـنَـا أَكْـثَـرَ عَـمـَلاً وَأقََـلَّ أجَْـرًا? قَـالَ: هَـل 

نَقَصْتُكُم مِن أَجْرِكُم شَيئًا? قَالُوا: لاَ, قَالَ: ذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».  

وَفِـيـهِ أَيـضًـا عـَن أَبِـي هُـرَيـرَةَ -رضـي ال عـنـه-, قَـالَ: قـَالَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «أَضَـلَّ الُ عـَنِ الجُْـمُـعـَةِ مَـن كَـانَ قَـبْـلـَنَـا, فَـكَـانَ لـلـيـَهُـودِ 
يَـومُ الـسَّـبْـتِ, وَالـنَّـصَـارَى يَـومُ الأحََـدِ, فَـجَـاءَ الُ بِـنَـا فـَهَـدَانَـا لـيَـومِ الْــجُـمُـعَـةِ, وَكَـذَلـِكَ هُـمْ تَـبَـعٌ لَـنَـا يَـومَ الـقِـيَـامَـةِ, نَـحْـنُ الآخِـرُونَ 

مِنْ أَهْلِ الدّنْيَا, والأَوَّلُونَ يَومَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ.  

وَفِيهِ تَعْلِيقًا عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ; أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبّ الدّينِ إِلَى الِ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» انْتَهَى. 

هُ لـَيْـسَ مـِنْ عـَبْـدٍ عـَلَـى سَـبـِيـلٍ وَسُـنَّـةٍ ذَكَـرَ الَ  ةِ, فَـإِنَّـ بِـيـلِ وَالـسّـنَّـ وَعَـن أُبَـيّ بـنِ كَـعْـبٍ -رضـي ال عـنـه- قـَالَ: «عَـلـَيـكـُمْ بِـالـسَّـ
فَـفَـاضَـتْ عَـيـنَـاهُ مِـنْ خَـشْـيَـةِ الِ فَـتَـمـَسَّـهُ الـنَّـارُ, وَلَـيـسَ مِـنْ عـَبْـدٍ عَـلَـى سَـبِـيـلٍ وَسُـنَّـةٍ ذَكَـرَ الـرَّحْـمَـنَ فـَاقـْشَـعـَرَّ جِـلـْدُهُ مِـنْ مـَخَـافـَةِ الِ 
تـَعَـالـَى; إلِاَّ كـَانَ كَـمـَثـَلِ شَـجـَرَةٍ يَـابـِسٍ ورََقـُهَـا = إِلاَّ تحـََاتَّـتْ عَـنـهُ ذُنـُوبُـهُ كـَمـَا تحََـاتَّ عـَن هـَذِهِ الـشَّـجَـرَةِ وَرَقـُهـَا, وَإِنَّ اقْـتـِصَـاداً فِ سُـنَّـةٍ 

خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِ خِلاَفِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ». 

وَعَـن أَبِـي الـدَّردَْاءِ -رضـي ال عـنـه- قـَالَ: «يَـا حـَبَّـذَا نـَومُ الأَكْـيـَاسِ وَإِفْـطـَارُهـُمْ! كَـيـفَ يَـغـْبُـنـُونَ سَـهَـرَ الحَْـمْـقَـى وصََـومـَهُـمْ?! 
وَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَعَ بِرٍّ وَتَقْوَى وَيَقِيٍ, أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ عِنْدَ الِ مِنْ عِبَادَةِ الْـمُغْتَرّينَ». 

٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ابـتـدأ المـصـنـف -رَحِـمَـهُ الُ- بـالـبـسـمـلـة اقـتـداءً بـالـسـّنـة الـنـبـويـة ف مـراسـلاتـه عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام ومـكـاتـبـاتـه, والـتـصـانـيـف تجـري 
مجراها. 

��  مَقْصُودُ التَّرْجمَةِ: بيانُ فضلِ الإسلامِ. 

�� و(فضل الإسلام) هو: المحاسن التي اختصَّ بها عن غيره. 

�� وأصل(الفضْل): الزّيادة. 

�� قدّم المصنف فضل الإسلام على بيان حقيقته بتفسيره: لتتشوق النفوس إليه وتتطلع إلى معرفته. 

& والعرب تقدم ذكر فضل الشيء على حقيقته إذا كانت مكشوفة معلومة ليُرغب فيه. 

�� ذكره أبو الفضل ابن حجر ف « فتح الباري ». 

�� فتقدي فضل الشيء على حقيقته له موجب وشرط: 

�� فموجبه: التشويق إليه. 

�� وشرطه: كون حقيقته مكشوفة معلومة. 

٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��  ذكر المصنّف رحمه ال لتحقيق مقصود التَّرجمة ثمانية أدلّةٍ. 

�� الدليل الأول: قولُه تعالَى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا } 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ من ثَلاثة وجوهٍ: 

, ف قوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }, ودينُهم الإسلامُ; وهو كامِلٌ بتكميل ال له. 

- ف قوله: { وَأَتمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي }, وأَجَلّ نِعم ال التي أتمَّها علينا: الإسلام. 

. ف قوله: { وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا }, فهُوَ الدّين الَّذي رضيَهُ ال لنَا, وغيرهُ مُبغَضٌ مَسخُوطٌ عليه. 

�� فَمِنْ فَضْلِ الإسْلاَمِ: 

�� كونُهُ كاملاً, وكونُ المُكَمّلِ له هو الُ عزِّ وجل. 

�� أنَّه أجلّ نِعَمِ الِ على عبادِهِ. 

�� أنَّ ال رَضِيَهُ لنا دينًا, وهو عُنوانُ محبَّتهِ لهُ. 

�� الدليل الثاني: قولُه تعالَى: { قُلْ يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِ شَكٍّ مِنْ دِينِي ... } الآية 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ ف تمََامِ الآية: { فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَِّ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الََّ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ...}. 

�� فَمِنْ فَضْلِ الإسْلاَمِ: أنَّ معبودَ أهلهِ هو الُ. 

٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الثالث: قولُه تعالَى: { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا الََّ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ ... } الآية.  

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ ف عِظَم الجَزاءِ المَوعُودِ بهِ على الإسلامِ. 

▫ والإسلاَم مذكورٌ ف قولِهِ: { اتَّقُوا الََّ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ }; فمدارُهُ على تقوى ال عزّ وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

�� فَمِنْ فَضْلِ الإسْلاَمِ: عظَمُ الجَزَاءِ عليه. 

��والجزاء عليه ثلاثة أنواع: 

�� والكِفل: هو الحظّ والنّصيب; أي نصيب من رحمة ال ف الدنيا والآخرة.  , ف قوله: { يُؤْتِكُمْ كِفْلَيِْ مِنْ رَحْمَتِهِ}, 

- ف قوله: { وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمَْشُونَ بِهِ}. 

�� ف الآخرة; بأن يهديه للجنّة.  �� ف الدنيا; بأن يهديه لأعمال أهل الإسلام. �� فيكون له نوراً:

. ف قوله: { وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث ابـن عـمـر رضـي ال عـنـهـمـا عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: «مـَثـَلـُكـُمْ وَمَـثَـلُ أَهـْلِ الْـكِـتَـابَـيِْ» الحـديـث.. 
رواه البخاري. 

�� وهـو مـقـصـود المـصـنـف ف قـولـه « وَفِ الـصَّـحِـيـحِ », فـإنّ الـصـحـيـح يُـطـلـق تـارةً ويـراد بـه جـنـسـه, ويـطـلـق تـارةً ويـراد بـه كـتـاب جـامـعٌ لـه, 

كصحيح البخاري وصحيح مسلم.  

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ ف قوله: «فذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»; فإن صاحب الدار جعل أعظم أجره لمن عمل قليلاً. 

▫وهذا مَثَلٌ ضُرِبَ لأهل الإسلام; فإن عملهم ف مقابل من سبقهم من الأم قليل, وآتاهم عليه الأجور الجليلة. 

�� فمِنْ فَضْلِ الإسْلاَمِ: أن أهله يُؤتَون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. 

٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه قـال: (قَـالَ رَسـُولُ ال صلى الله عليه وسلم: «أضََـلَّ الَُّ عـَنْ الجُْـمُـعَـةِ مـَنْ كَـانَ قَـبْـلـَنَـا») 

الحديث.  أخرجه مسلم بهذا اللفظ, وهو عند البخاري بمعناه. 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ ف قوله: « نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدّنْيَا والأوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»;  

أي كونهم آخر الأم وجوداً , فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون من أهل الأرض. ▫

أما ف الآخرة فهم أول الأم دخولاً الجنة, وموجب السبق الذي أحرزته هذه الأمة مرجعه إلى دين الإسلام.  ▫

�� فمِنْ فَضْلِ الإسْلاَمِ: أنه يُنال به السبق عند ال يوم القيامة, وتعظيم أجره دالّ على تعظيم قدره. 

�� الدليل السادس: حديث « أَحَبّ الدّينِ إِلَى ال الحَْنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»  

▫ وعزاه المصنف إلى الصحيح مُعلَّقاً, أي: إلى صحيح البخاري.  

▫ فإن إطلاق التعليق مع العزو الى الصحيح يراد به البخاري; لكثرة المعلقات فيه بخلاف صحيح مسلم.  

��والمعلق ف اصطلاح المحدثي: ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راوٍ أو أكثر.  

ف «الأدب المـفـردَ» مـن حـديـث ابـن عـبـاس- رضـي ال عـنـهـمـا-, وإسـنـاده ضـعـيـف, ولـه شـواهـد يـتـقـوى بـهـا فـهـو  ▫ ورواه مـوصـولاً 
حديث حسن. جزم بهذا العلائي وغيره. 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ من وجهي: 

, ف وَصْفه دين الإسلام بأنه حنيف سمح, فهو حنيف ف الاعتقاد, سمْحٌ ف العمل.  

▫واجتماع الوَصْفي دالٌ على فضله.  �� والسماحة هي اليسر والسهولة,  �� والحنيفية هي الإقبال على ال, 

- أنه أَحَبّ الدين إلى ال, ومحبة ال له دالة على فضله, فإن ال عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيماً. 

�� فمِنْ فَضْلِ الإسْلاَمِ: أنه محبوب ال من الأديان. 

٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـسـابـع: حـديـث أُبـيّ بـن كـعـب رضـي ال عـنـه مـوقـوفـاً مـن كـلامـه أنـه قـال: « عـلـيـكـم بـالـسـبـيـل والـسّـنـة» الحـديـث.  

أخرجه ابن المبارك ف كتاب «الزهد», وابن أبي شيبة ف «المصنف», وإسناده ضعيف. 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ من وجهي: 

, ف قوله: « فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الَ فَفَاضَتْ عَينَاهُ مِنْ خَشْيَةِ الِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ».  

�� فمن فضل الإسلام: أنه يُحرّم العبد على النار. 

- ف قوله: « إِلاَّ تحََاتَّتْ عَنهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تحََاتَّ عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا »  

�� فمن فضل الإسلام: أنه يمحو ذنوب العبد عنه. 

�� واخـتـار المـصـنـف هـذا الأثـر دون غـيـره; لمـا فـيـه مـن بـيـان الإسـلام المحْـصّـل لـلـجـزاء المـذكـور, وهـو الإسـلام الـذي جـاء بـه الـنـبـي صلى الله عليه وسلم, 

��فالسبيل والسّنة: اسم للدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.  & لقوله فيه: « عليكم بالسبيل والسّنة », 

�� الـدلـيـل الـثـامـن: حـديـث أبـي الـدرداء رضـي ال عـنـه مـوقـوفـاً مـن كـلامـه: « يـا حـبـذا نـوم الأكـيـاس »  ,  أخـرجـه ابـن أبـي 

الدنيا ف كتاب «اليقي», وأبو نعيم الأصبهاني ف كتاب «حلية الأولياء», وإسناده ضعيف. 

�� ودِلاَلـَتُـهُ عـَلَـى مـَقـصُـودِ الـتَّـرجْـَمَـةِ ف قـولـه: « وَمِـثْـقَـالُ ذرََّةٍ مَـعَ بِـرٍّ وَتَـقْـوَى وَيَـقِـيٍ, أَعْـظَـمُ وَأفَْـضَـلُ وَأرَْجَـحُ عِـنْـدَ الِ مِـنْ عِـبـَادَةِ 

الْـمُغْتَرّينَ », ما فيه من أن مثقال ذرة من عمل البر مع حُسن إسلام العبد بالتقوى واليقي , يضاعف أجر عامله. 

�� فمن فضل الإسلام : حصول تضعيف الأجور على الأعمال إذا قارنها الإحسان.  

�� وهو: اجتماع الإخلاص ل والمتابعة لرسول ال صلى الله عليه وسلم. 

�� واختار المصنف هذا الأثر; لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام, ف قوله: « مَعَ بِرٍّ وَتَقْوَى وَيَقِيٍ ». 

▫فإن العبد إذا عمل ل مع البر والتقوى واليقي; عظَّم ال أجره, فيكون عمله ف مقابل غيره قليلاً وأجره جليلاً. 

��والغب: التأسف على فوات الشيء مع القدرة عليه.   ��فيقع الغب لمن عمل كثيراً ولم تقع عبادته على وجه الإحسان, 

▫ فعمل قليل مع إحسان خيرٌ من عمل كثير بغير إحسان.  

�� قال ابن القيم ف نونيته:  وال لا يرضى بكثرة فِعلنا  لكـــن بأحسنـه مع الإيمـــان 

     فالعارفون مرادُهم إحسانه  والجاهلون عَموا عن الإحسان

٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ وُجُوبِ الإِسْلامِ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى:  { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الآْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ } [آل عمران: ٨٥].  

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  {إِنَّ الدّينَ عِندَ الَِّ الإِْسْلاَمُ ۗ }[آل عمران: ١٩] الآيَةَ.  

وَقَـولِـُـهُِ:  { وَأَنَّ هـذَا صـِرَاطـِي مـُسـْتَـقِـيـمًـا فَـاتَّـبـِعـُوهُ ولَاَ تـَتَّـبـِعُـوا الـسّـبُـلَ فَـتـَفـَرَّقَ بـِكُـمْ عـَن سـَبـِيـلِـهِ ۚ   }[الأنـعـام: ١٥٣] الآيـة. قـَالَ 

مُجَاهِدٌ: «السّبُلُ: البِدَعُ وَالشّبُهَاتُ».  

وَعَـن عَـائِـشَـةَ -رضـي ال عـنـهـا- ; أنََّ رسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «مَـنْ أَحْـدَثَ فِ أَمْـرِنـَا هَـذَا مَـا لَـيـسَ مِـنْـهُ فـَهُـوَ رَدٌّ». أَخْـرَجَـاهُ. وَفِ 
لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».  

وَلـلـبـُخَـارِيّ عَـن أَبـِي هُـرَيـرَةَ - رضـي ال عـنـه-, قـَالَ: قَـالَ رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «كـُلّ أُمَّـتـِي يَـدْخـُلُـونَ الجَْـنَّـةَ إِلاَّ مَـنْ أَبَـى», قِـيـلَ: 
وَمَن يَأْبَى? قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَْنَّةَ, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».  

اسِ إلَِـى الِ ثَـلاَثـَةٌ: مُـلْـحِـدٌ فِ  حِـيـحِ عَـنِ ابـنِ عـَبَّـاسٍ -رضـي ال عـنـهـمـا-; أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «أَبْـغـَضُ الـنَّـ وَفِ الـصَّـ
الحَْرَمِ, وَمُبْتَغٍ فِ الإِسْلاَمِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ, وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ليُهْرِيقَ دَمَهُ». 

قَـالَ شـَيْـخُ الإِسْـلاَمِ ابـنُ تـَيـمِـيَّـةَ قـدَّسَ الُ رُوحَـهُ: « قَـولـُهُ: «سُـنَّـةَ جَـاهـِلِـيَّـةٍ»: يـَنْـدَرِجُ فِـيـهـَا كُـلّ جَـاهـِلِـيَّـةٍ مُـطـْلَـقـَةٍ أَوْ مُـقـَيَّـدَةٍ ». أَي 
فِ شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ, كِتَابِيَّةٍ أَو وَثَنِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا, مِن كُلّ مُخَالَفَةٍ لِـمَا جَاءَتْ بِهِ الْـمُرْسَلُونَ. 

وَفِ الـصَّـحـِيـحِ عـَن حُـذَيـفَـةَ -رضـي ال عـنـه- قَـالَ: «يـَا مَـعـْشَـرَ الـقُـرَّاءِ اسـْتَـقـِيـمُـوا, فـَإِنِ اسْـتـَقَـمـْتُـمْ فـَقَـدْ سَــبَــقْـتُـمْ سَـبْـقًـا بَـعِـيـدًا, فَـإِنْ 
أَخَذْتُْ يمَِينًا وَشِمَالاً فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا».  

وَعَن مُحَمَّدِ بنِ وَضَّاحٍ: أنَّه كَانَ يَدْخُلُ الْـمَسْجِدَ, فَيَقِفُ عَلَى الحِْلَقِ, فَيَقُولَ: ... فَذَكَرَهُ.  

وَقـَالَ: أَنْـبـَأَنَـا ابـنُ عـُيَـيـْنَـةَ, عـَن مُـجـَالـِدٍ, عَـنِ الـشَّـعـْبـِيّ, عَـن مـَسْـرُوقٍ, قـَالَ عـَبْـدُ الِ - يـَعْـنـِي ابـنَ مـَسـْعُـودٍ - رضـي ال عـنـه -:   
« لـَيـسَ عـَامٌ إِلاَّ وَالَّـذِي بـَعْـدَهُ شـَرٌّ مِـنـْهُ, لاَ أَقُـولُ: عـَامٌ أخَْـصـَبُ مِـنْ عـَامٍ, وَلاَ أمَـِيـرٌ خـَيْـرٌ مـِنْ أَمِـيـرٍ, لـَكِـنْ ذهََـابُ عـُلَـمَـائـِكُـمْ 

وَخِيَارِكُمْ, ثُمَّ يَحْدُثُ أَقْوَامٌ يَقِيْسُونَ الأُمُورَ بِآرَائِهِمْ, فَيَنْهَدِمُ الإِسْلاَمُ وَيُثْلَمْ». 

٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مقْصُودُ التَّرْجمَةِ: بيان حُكم الإسلام وأنه واجب. 

��والوجوب هو مقتضى حكم ال بالإيجاب, أي: الأثر الناشئ عنه.  

��فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة:  

��الإيجاب:  وهو الحكم الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاءً جازماً. 

��الوجوب:  وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب.  

��الواجب:  وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد.  

▫ والإسلام المراد ف الترجمة: هو الدين الذي بُعِث به محمد صلى الله عليه وسلم. 

▫والمراد بوجوبه: مطالبة الخلق بالتزام أحكامه ف الخبر والطلب. 
  

�� ذكر المصنّف رحمه ال لتحقيق مقصود التَّرجمة ثمانية أدلّةٍ. 

�� الدليل الأول: قولُه تعالَى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الآَْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ } 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ: مُرَتَّبة ف مقدمات ثلاثة:  

, وعيد مَنْ ابتغى غير دين الإسلام. 

- أن الوعيد الموجِب للخُسران لا يكون إلا على تَرْك واجب أو فِعْل مُحرَّم. 

. أن السلامة من الخُسران تكون بأن يلزم العبد دين الإسلام. 

▫ فمنتهى هذه المقدمات الثلاث هو إيجاب الإسلام. 

�� الدليل الثاني: قولُه تعالَى: { إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الَِّ الإِْسْلاَمُ } الآية 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ: ما فيه من تعيي الدين المرضي عند ال أنه: دين الإسلام. 

▫ فالإسلام واجب; لأن امتثال عبادة ال التي خُلقنا لأجلها وأُمرنا بها موقوف عليه. 

١٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الثالث: قولُه تعالَى: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } الآية 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ: من وجهي: 

, ف قوله: { فَاتَّبِعُوهُ } أي: اتبعوا الصراط المستقيم وهو: الإسلام, والأمر دال على الإيجاب. 

- ف قـولـه ف تمـام الآيـة: { وَلاَ تـَتَّـبـِعُـوا الـسـّبُـلَ فـَتـَفـَرَّقَ بِـكُـمْ عَـنْ سـَبـِيـلِـهِ }, وهـو نـهـي, والـنـهـي لـلـتـحـري, فـاتـبـاع الـسّـبـل مُـحـرَّم, ولا 

يتوقى العبد اتّباع السبل إلا بلزوم الإسلام, فالنهي عن اتباعها يستلزم إيجاب الإسلام. 

�� اسم السّبل عام ف كل ما يخالف دين الإسلام; فيندرج فيها الكفر, والبدعة, والكبائر, والصغائر. 

▪ ونوّه مجاهد بالبدع والشبهات دون غيرها,  لأنها أكثرها ف الخلق شيوعاً, وأسرعها إلى النفوس علوقاً. 

�� الدليل الرابع: حديث عائشة رضي ال عنها: قال رسول ال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحدث ف أمرنا هذا» الحديث, أخرجاه.  

��والمقصود بـ (أخرجاه): أي رواه البخاري ومسلم, فإطلاق التثنية عند المحدثي يُراد به البخاري ومسلم.   

▫واللفظ الآخر «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا» هو عند مسلم وحده موصولاً, ورواه البخاري مُعلقاً. 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ: هو أن المحدَث ف الدين مردود منهي عنه,  

▫ومقابله استلزاماً: أن يكون ما هو من الدين مقبولاً مأموراً به. 

▫ فيكون الإسلام واجباً; لأن التزام ما فيه واجب لتوقف القبول عليه. 

١١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الــدلــيــل الخــامــس : حــديــث أبــي هــريــرة رضــي ال عــنــه, قــال: (قــال رســول ال صلى الله عليه وسلم: «كــل أمــتــي يــدخــلــون الجــنــة») 
الحديث. رواه البخاري. 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ من وجهي: 

, ف قوله: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَْنَّةَ), واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به, أو ترْك منهي عنه,   

▫ وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام, فيكون الإسلام واجباً. 

- ف قوله: (وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو ف الإعراض عمّا جاء به, وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام,  

& دال على وجوبه, فيكون الإسلام واجباً.  ▫ واستحقاق دخول النار ف معصيته ف أعظم ما جاء به 

�� الـدلـيـل الـسـادس : حـديـث ابـن عـبـاس رضـي ال عـنـهـمـا أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: «أبـغـض الـنـاس إلـى ال ثـلاثـة» الحـديـث, 
أخرجه البخاري. 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ: ف قوله: (وَمُبْتَغٍ فِ الإِسْلاَمِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ). 

��وسُنة الجاهلية: كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, وما نُسِب إليها من قول أو فِعْل أو اعتقاد فهو محرم.  

▫فمَنْ طلب ف الإسلام سُنة جاهلية ودعا إليها, فهو من أبغض الخلق إلى ال. 

▫وبُغض ال له لا يكون إلا على تركه واجباً أو مواقعته مُحرَّماً, والمذكور ف الحديث من مواقعة المحرم. 

▫ ولا يخلص العبد من سن الجاهلية إلا بلزوم دين الإسلام; فيكون الإسلام واجباً. 

١٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـسـابـع : حـديـث حـذيـفـة رضـي ال عـنـه أنـه قـال: (يـا مـعـشـر الـقـراء) الحـديـث, رواه الـبـخـاري مـوقـوفـاً عـلـيـه مـن 

كـلامـه. وزيـادة مـحـمـد بـن وضّـاح هـي عـنـده ف كـتـاب «الـبـدع والـنـهـي عـنـهـا», وإسـنـادهـا صـحـيـح. وأخـرجـهـا مَـنْ هـو أشـهـر مـنـه وهـو ابـن أبـي 
شيبة ف «المصنف». 

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ من وجهي: 

, ف قوله: (اسْتَقِيمُوا): أي الزموا الاستقامة, وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام. 

▫ والأمر للإيجاب; فيكون الإسلام واجباً. 

- ف قوله: (فَإِنْ أَخَذْتُْ يمَِينًا وَشِمَالاً فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا), فالخروج من الإسلام يوقع ف الضلال. 

▫والعبد مأمور أن يحفظ نفسه منه, ويكون ذلك بلزوم دين الإسلام; فيكون الإسلام واجباً. 

��والقرُاء ف عُرف السلف غالباً هم العالمون بالقرآن والسّنة, العاملون بهما. 

�� الـدلـيـل الـثـامـن: حـديـث عـبـد ال بـن مـسـعـود رضـي ال عـنـه, قـال: «لـيـس عـام إلا والـذي بـعـده شـر مـنـه»,  رواه ابـن 

وضـّاح ف «الـبـدع والـنـهـي عـنـهـا»,  كـمـا عـزاه إلـيـه المـصـنـف, وإسـنـاده ضـعـيـف, ورواه الـطـبـرانـي ف «المـعـجـم الـكـبـيـر» بـإسـنـاد آخـر ضـعـيـف, 

▪ولـه حُـكـم الـرفـع لأنـه  ▪واجـتـمـاع تـلـك الـطـرق يـكـسـبـه قـوة تجـعـلـه حـسـنـاً.   ورواه يـعـقـوب بـن شـيـبـة ف مُـسـنـده بـإسـنـاد آخـر ضـعـيـف, 
لا يقال من قِبَل الرأي. 

�� ودِلاَلـَتُـهُ عـَلَـى مـَقـصـُودِ الـتَّـرْجَـمـَةِ: ف قـولـه: « لَـكـِنْ ذهََـابُ عـُلَـمـَائِـكـُمْ وَخِـيَـارِكـُمْ, ثُـمَّ يـَحْـدُثُ أقَـْوَامٌ يَـقِـيْـسـُونَ الأُمُـورَ بِـآرَائـِهِـمْ, 
��والثَّلْم: هو الشق والخلل.  فَيَنْهَدِمُ الإِسْلاَمُ وَيُثْلَمْ». 

�� وفيه أن الشر يتزايد بأمرين: 

, ذهاب الأخيار والعلماء. 

- حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم.  

▫ وثبات الخير ف الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم, فهو واجب لتوقف وجود الخير عليه. 

١٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ تَفْسِيرِ الإِسْلامِ 

}[آل عمران:٢٠] الآيَةَ.  وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى: { فَإِنْ حَاجّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لَِِّ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ... ۗ

: «الإِسْــلاَمُ أَنْ تَــشْــهَــدَ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ الُ, وَأَنَّ  وفِ الــصَّــحـِـيــحِ عَــن ابــنِ عـُـمَــرَ - رضــي ال عــنــهــمــا-; أَنَّ رسَُــولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ

مُـحَـمَّـدًا رَسُـولُ الِ, وَتُـقِـيـمَ الـصَّـلاَةَ, وَتُـؤتِـيَ الـزَّكَـاةَ, وَتَـصُـومَ رَمَـضَـانَ, وَتحَُـجَّ الـبَـيـتَ الحَْـرَامَ; إِنِ اسْـتَـطَـعْـتَ إلَِـيـهِ سَـبِـيـلاً». مُـتَّـفَـقٌ 

عَلَيهِ. 

وَفِـيـهِ عـَن أَبِـي هُـرَيـرَةَ -رضـي ال عـنـه- مَـرْفُـوعًـا: «الْــمُـسْـلِـمُ مَـن سَـلِـمَ الْــمـُسْـلـِمُـونَ مِـن لـِسَـانِـهِ وَيَـدِهِ, وَالْــمُـهـَاجِـرُ مَـنْ هَـجـَرَ مَـا نَـهَـى 

الُ عَنْهُ». 

: «أَنْ تـُسْـلِـمَ قَـلْـبَـكَ لِ, وَأَنْ تُـولَّـي  وَعَـن بَـهْـزِ بـنِ حَـكِـيـمٍ, عـَن أَبِـيـهِ, عَـن جَـدّهِ; أَنَّـه سـَأَلَ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم عَـنِ الإِسْـلامَِ? فَـقَـالَ

وَجْهَكَ إِلَى الِ, وَأَنْ تُصَلّيَ الصَّلاَةَ الْـمَكْتُوبَةَ, وَتُؤَدّيَ الزَّكَاةَ الْـمَفْرُوضَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. 

وَعَـن أَبِـي قِـلاَبَـةَ, عَـن رَجُـلٍ مِـنْ أَهْـلِ الـشَّـامِ, عَـن أَبِـيـهِ; أَنَّـهُ سَـأَلَ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم: مَـا الإِسْـلاَمُ? فَـقَـالَ: «أَنْ تـُسْـلِـمَ قَـلـْبَـكَ لِ, 

», قَـالَ: أيَّ الإِسْـلاَمِ أَفْـضَـلُ? قَـالَ: «الإِيمَْـانُ بِـالِ», قَـالَ: وَمـَا الإِيمَْـانُ بِـالِ? قَـالَ: «أَنْ  وَأَنْ يَـسْـلَـمَ الْــمُـسْـلـِمُـونَ مـِنْ لِـسَـانِـكَ وَيـَدكَِ

تُؤمِنَ بِالِ, وَمَلاَئِكَتِهِ, وَكُتُبِهِ, وَرُسُلِهِ, وَاليَومِ الآخِرِ, وَالبَعْثِ بَعْدَ الْـمَوتِ». 

١٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مقصود الترجمة: بيان حقيقة الإسلام ومعناه. 

�� والإسلام الشرعي له إطلاقان:  

, أحـدهـمـا: عـام; وهـو الاسـتـسـلام ل بـالـتـوحـيـد, والانـقـيـاد لـه بـالـطـاعـة, والـبـراءة مـن الـشـرك وأهـلـه; والجـمـلـتـان الأخـيـرتـان بمـنـزلـة الـتـابـع 
&وأُفصح عنهما, لشدة الحاجة اليهما, وعِظم المخالفة فيهما.   اللازم للجملة الأولى, فحقيقته: الاستسلام ل بالتوحيد. 

�� وله معنيان أيضاً:   - والآخر: خاص; 
�� الأول: أنـه الـديـن الـذي بـُعـث بـه مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, فـإنـه يُـسـمـى إسـلامـاً, ومـنـه حـديـث ابـن عـمـر رضـي ال عـنـهـمـا ف الـصـحـيـحـي: 

«بُني الإسلام على خمس..» الحديث; فجعل الإسلام اسماً للدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. 

��وحقيقته شرعاً: استسلام العبد باطناً وظاهراً ل, تعبداً له بالشرع المنزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم, على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

��ويقع اسماً للدين كلّه, فيندرج فيه الإيمان والإحسان. 

�� والثاني: الأعمال الظاهرة; فإنها تُسمى إسلاماً, وهذا هو المراد إذا ذُكِر الإسلام مع الإيمان والإحسان. 

�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. 

�� الدليل الأول: قوله تعالى: { فَإِنْ حَاجّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لَِِّ ... ۗ} الآيَةَ. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لَِِّ }  [آل عمران:20].   

�� فحقيقة إسلام الوجه: هو استسلام العبد ل بالتوحيد, وهذا هو تفسير الإسلام بمعناه العام كما تقدم. 

�� وقوله ف الآية: {وَمَنِ اتَّبَعَنِ }, أي: ومَنْ اتبعني مسلماً وجهه ل. 

�� الــدلــيــل الــثــانــي: حــديــث عــبــد ال بــن عــمــر رضــي ال عــنــهــمــا (أن رســول ال صلى الله عليه وسلم قــال: «الإســلام أن تــشــهــد أن لا إلــه إلا 

ال..), وعـزاه المـصـنـف إلـى الـبـخـاري ومـسـلـم. وحـديـث عـبـد ال بـن عـمـر هـو بـلـفـظ آخـر قـريـب, وأمـا بـهـذا الـلـفـظ المـذكـور فـهـو قـطـعـة مـن 
حديث جبريل المعروف. 

�� ودِلالته على مقصود الترجمة ف قوله: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا ال..) الحديث.. 

▫ ففيه تفسير الإسلام بما ذكر, وهذا مُبيّ حقيقة الإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي بُعِث به محمد صلى الله عليه وسلم. 

١٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـثـالـث:  حـديـث أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه مـرفـوعـاً: «الْــمُـسْـلـِمُ مَـن سَـلِـمَ الْــمُـسْـلِـمُـونَ مِـن لِـسـَانِـهِ وَيَـدِهِ»الحـديـث,  

وهو ف الصحيحي من حديث عبد ال بن عمرو, أما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف بـيـان وَصْـف المـسـلـم حـصـول سـلامـة الخـلـق مـن لـسـانـه ويـده, وتحـصـيـل تـلـك السـلامـة مـنـه مـتـوقـف 
على كونه مستسلماً ل, فلا يستعمل لسانه ويده إلا ف ما أذِن ال به, وهذه هي حقيقة الإسلام ((بمعناه العام والخاص)). 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث مـعـاويـة بـن حـيـدة رضـي ال عـنـه جـد بـهـز بـن حـكـيـم; أنـه سـأل رسـول ال صلى الله عليه وسلم عـن الإسـلام 

فقال: «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِ» الحديث. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة; فهو جواب سؤال عن الإسلام, ففسره رسول ال صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. 

▫ والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على ال بالاستسلام. 

��وقوله: « وَأَنْ تُوَلّي وَجْهَكَ إِلَى الِ » مُتعلق بالظاهر.  ��فقوله: « أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِ » متعلق بالباطن, 

▫فيرجعان إلى العام وهو الاستسلام, لما فيهما من تسليم العبد ل. 

▫ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن والظاهر بالقول والعمل. 

هُ سَـأَلَ رَسـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم: مـَا الإِسْـلاَمُ? فَـقَـالَ: «أَنْ تُـسـْلِـمَ  �� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث (رَجُـلٍ مـِنْ أَهـْلِ الـشَّـامِ, عـَن أَبِـيـهِ; أَنَّـ
قَلْبَكَ لِ . . . » الحديث).  وهو حديث حسن بشواهده.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

, أحدهما: ف قوله: « أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِ ». 

- والآخر: ف قوله: « وَأَنْ يَسْلَمَ الْـمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ ». 

 ▫وتقدم بيان وجه دلالة الجملتي ف حديثي سابقي.

١٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَاب قَولِ الِ تَعَالَى 
{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} 

[آل عمران: ٨٥] الآيَةَ 

: يَـا  : قـَالَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «تجـَِيءُ الأَعْـمـَالُ يـَومَ الـقـِيـَامَـةِ, فـَتـَجِـيءُ الـصَّـلاَةُ, فـَتَـقُـولُ وَعَـن أَبـِي هـُرَيـرةََ - رضـي ال عـنـه - , قـَالَ

رَبّ! أَنَـا الـصَّـلاَةُ, فـَيَـقُـولُ إِنَّـكِ عَـلـَى خَـيْـرٍ, ثـُمَّ تجَِـيءُ الـصَّـدَقَـةُ, فـَتَـقُـولُ: يـَا رَبّ! أَنَـا الـصَّـدقََـةُ, فـَيَـقـُولُ: إِنَّـكِ عَـلَـى خَـيْـرٍ, ثُـمَّ 

يَـجـِيءُ الـصّـيَـامُ, فـَيَـقُـولُ: يـَا رَبّ! أَنَـا الـصـّيَـامُ, فَـيَـقـُولُ: إِنَّـكَ عَـلـَى خَـيْـرٍ, ثُـمَّ تجـَِيءُ الأَعْـمَـالُ عـَلَـى ذَلِـكَ, فَـيَـقُـولُ: إِنَّـكِ عـَلَـى 

خَـيْـرٍ, ثـُمَّ يـَجـِيءُ الإِسْـلاَمُ, فـَيـَقُـولُ: يـَا ربَّ! أَنـْتَ الـسَّـلاَمُ, وَأَنـَا الإِسـْلاَمُ, فَـيـَقـُولُ: إِنَّـكَ عَـلـَى خـَيْـرٍ, بِـكَ الـيَـومَ آخُـذُ, وَبِـكَ 

أُعـْطِـي, قـَالَ الُ تَـعـَالَـى فِ كـِتَـابـِهِ:  {وَمَـن يـَبْـتـَغِ غَـيـْرَ الإِْسْـلاَمِ دِيـنًـا فـَلَـن يـُقْـبـَلَ مِـنـْهُ وَهُـوَ فِ الآْخـِرَةِ مِـنَ الخَْـاسِـريِـنَ}». رَوُاهُ 

الإِمَامُ أَحْمَدُ.  

: «مَـنْ عـَمِـلَ عـَمَـلاً لـَيـسَ عَـلَـيـهِ أَمْـرُنَـا فـَهُـوَ رَدٌّ». رَوَاهُ  وَفِ الـصَّـحـِيـحِ عـَن عَـائـِشَـة -رضـي ال عـنـهـا-; أَنَّ رسَـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ

الإمام أَحْمَدُ. 

�� مـقـصـود الـتـرجـمـة: بـيـان بـطـلان جـمـيـع الأديـان سـوى الإسـلام; لأنـهـا لا تـُقـبـَل مـن أصـحـابـهـا, فـتـُرَدّ عـلـيـهـم, وكـل مـردود بـاطـل, 
فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة. 

�� والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان:  

, أحـدهـمـا: مـردودة ف أصـلـهـا, وهـي الأديـان المخـالـفـة دعـوة الأنـبـيـاء جـمـيـعـاً مـن تـوحـيـد ال -أي الاسـلام الـعـام-, فـكـل تـلـك الأديـان 
باطلة, مثل أديان المشركي. 

- والآخر: مردودة ف وصفها, وهي الأديان التي جاء بها الأنبياء, ويختص بُطلانها بعد البعثة النبوية. 

١٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. 

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا. . .} الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

, ف قـولـه: {فَـلـَنْ يـُقـْبَـلَ مـِنـْهُ}, ومـا لا يُـقـبـَل مـن الـعـبـد هـو مـردود عـلـيـه, ورده دلـيـل بـطـلانـه, فـمـا سـوى ديـن الإسـلام ديـن بـاطـل, 

وسعْي أهله ف ضلال. 

- ف قوله: { وَهُوَ فِ الآَْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ}, وخسرانه ف الآخرة بالخلود ف نار الجحيم, وتحقق خسرانه برهان بطلان دينه. 

�� الـدلـيـل الـثـانـي: أَبـِي هـُرَيـرَةَ - رضـي ال عـنـه - , أنـه ( قـَالَ: قـَالَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «تجـَِيءُ الأَعْـمَـالُ يَـومَ الـقِـيَـامَـةِ. . . » 
الحديث).  

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف قـولـه: «ثُـمَّ يَـجِـيءُ الإِسْـلاَمُ, فـَيَـقُـولُ: يَـا رَبّ! أَنْـتَ الـسَّـلاَمُ, وَأَنَـا الإِسْـلاَمُ, فَـيَـقُـولُ: إِنَّـكَ 

عـَلَـى خَـيْـرٍ, بِـكَ الـيـَومَ آخُـذُ, وَبِـكَ أُعـْطِـي », ثـم قـرأ رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـولـه تـعـالـى: { وَمـَنْ يـَبْـتـَغِ غـَيْـرَ الإسِْْـلاَمِ دِيـنًـا فَـلَـنْ يـُقـْبَـلَ مِـنْـهُ 
وَهُوَ فِ الآَْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ }. 

▫ وقـراءتـه صلى الله عليه وسلم الآيـة هـو تـصـديـق لمـعـنـى مـا ف الحـديـث مـن تـوقـف الـنـجـاة والخـسـران ودخـول الجـنـة والـنـار عـلـى الإسـلام, فـمَـنْ أسـلـم 

نجا, ومَنْ لم يُسلِم خسر, وما أوجب خُسران العبد فهو باطل, فالأديان سوى دين الإسلام باطلة; لأنها تُوجِب خسران العبد. 

�� الدليل الثالث: عَائِشَة -رضي ال عنها-; أَنَّ رَسُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». 

�� ودلالة الحديث على مقصود الترجمة ف قوله: « لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا» مع قوله: « فَهُوَ رَدٌّ» , والمراد بالأمر: دين الإسلام. 

▫ فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود, والمردود باطل; فالأديان الخارجة عن الإسلام باطلة لأنها ليست من أمرنا. 

١٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ وُجُوبِ الاسْتِغْنَاءِ بمُِتَابَعَةِ الكِتَابِ  
عَن كُلّ مَا سِوَاهُ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى:  { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لّكُلّ شَيْءٍ...}[النَّحل: ٨٩] الآيَةَ. 

ـوْراَةِ, فَــقَــالَ:  ـهُ رَأَى فِ يـَـدِ عُــمَــرَ بــنِ الخَْــطَّــابِ - رضــي ال عــنــه- وَرقََــةً مِــنَ الــتَّـ رَوَى الــنَّــسـَـائـِـيّ وَغَــيْــرُهُ عـَـنِ الــنَّــبِــيّ صلى الله عليه وسلم; أَنَّـ

«أَمُـتـَهَـوّكـُونَ يـَا ابـنَ الخَْـطَّـابِ?! لَـقـَدْ جِـئـتُـكـُمْ بـِهـَا بـَيـضـَاءَ نَـقِـيَّـةً, لَـوْ كَـانَ مُـوسَـى حَـيًّـا وَاتَّـبَـعْـتُـمُـوهُ, وَتـَركَْـتُـمُـونِـي ضَـلـَلْـتُـمْ»- وَفِ 

رِوَايَةٍ: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتّبَاعِي» - فَقَالَ عُمَرُ: «رَضِينا بِالِ رَبًّا, وَبِالإِسْلاَم دِينًا, وَبمُِحَمَّدٍ رَسُولاً».   

�� مقصود الترجمة: بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب -وهو القرآن- عن جميع ما سواه. 

�� والمتابعة: هي امتثال ما فيه.  �� والاستغناء: هو طَلَبُ الغِنى. 

�� وما سواه يشمل شيئي: 

,  ما تقدمه من الكتب المنزّلة على الأنبياء.  

-  ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم.  

�� والاستغناء بالقرآن له موردان:  

,  الاستغناء به ف باب الخبر; فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق. 

-  الاستغناء به ف باب الطلب; فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل. 

��وهي ف قوله تعالى: {وَتمََّت كَلِمَتُ رَبّكَ صِدقًا وَعَدلاً}, فهي صدق ف الأخبار وعدل ف الطلب.  

١٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة دليلي. 

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلّ شَيْءٍ}  الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {تِبْيَانًا لِكُلّ شَيْءٍ},  أي: إيضاحاً لكل شيء. 

الــتَّــوْرَاةِ...  مِــنَ  الخـَْـطَّــابِ - رضــي ال عــنــه- وَرَقَــةً  بــنِ  عُــمَــرَ  يَــدِ  �� الــدلــيــل الــثــانــي: حــديــث أن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم (رَأَى فِ 
الحديث ). أخرجه أحمد بروايته معاً من حديث جابر.  

�� ودِلاَلَتُهُ عَلَى مَقصُودِ التَّرْجَمَةِ من ثلاثة وجوه:   

, ف قـولـه: «أَمُـتـَهوَّكُـونَ يَـا ابْـنَ الخـَطّـابِ? لَـقَـدْ جـِئْـتـُكُـمْ بِـهَـا بـَيْـضَـاءَ نَـقِـيـّةً», أي: أمـتـحـيـرون, وأنـكـر عـلـيـه الـنـبـي صلى الله عليه وسلم لـتَـحَـقـّق الـغِـنـى 

بما جاء به.  

- ف قـولـه: «لَـوْ كـَانَ مُـوسَـى حَـيًّـا وَاتَّـبَـعْـتُـمُـوهُ, وَتَـرَكْـتُـمـُونِـي ضَـلَـلْـتُـمْ» , وكـان مـع مـوسـى عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام الـتـوراة, فـلا هـدْي 

بعد إنزال القرآن إلا ما فيه فأغنى عن ما سواه.  

. ف قـولـه: «لَـوْ كَـانَ مـُوسـَى حَـيـًّا مَـا وسَِـعـَهُ إِلاَّ اتّـبَـاعِـي»,  فـإذا كـان الأنـبـيـاء يـتـركـون مـا أنُـزِل عـلـيـهـم لـو كـانـوا أحـيـاءً, ويـتـبـعـون الـنـبـي 

 صلى الله عليه وسلم, فغيرهم أولى بالاستغناء بما جاء به صلى الله عليه وسلم عمّا سواه.

٢٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ الخُْرُوجِ عَن  
دَعوَى الإِسْلامِ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى:  { هُوَ سَمَّاكُمُ المُْسْلِمِيَ مِن قَبْلُ  وَفِ هَذَا...  } [الحج: ٧٨] الآيَةَ.  

: الـسَّـمْـعُ, واَلـطَّـاعَـةُ,  عـَنِ الحَْـارثِِ الأَشـْعَـرِيّ - رضـي ال عـنـه-, عـَنِ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم; أَنَّـهُ قـَالَ: «آمـُرُكُـمْ بـِخَـمـْسٍ الُ أَمـَرَنِـي بِـهـِنَّ

وَالجـِْهَـادُ, وَالْـهِـجْـرَةُ, وَالجـَْمَـاعـَةُ, فَـإِنَّـهُ مَـنْ فَـارَقَ الجَْـمـَاعَـةَ قِـيـدَ شِـبْـرٍ فَـقَـدْ خَـلـَعَ رِبـْقَـةَ الإِسـْلاَمِ مِـنْ عـُنُـقِـهِ; إِِلاَّ أَنْ يـُراَجِـعَ, وَمَـنِ دَعَـا 

بـِدَعْـوَى الجَْـاهِـلـِيَّـةِ فَـإِنَّـهُ مـِنْ جـُثَـا جـَهـَنَّـمَ», فَـقَـالَ رجَُـلٌ: يـَا رَسُـولَ الِ وَإِنْ صَـلَّـى وَصَـامَ?! قَـالَ: «وَإِنْ صَـلَّـى وَصَـامَ, فَـادْعُـوا 

بِــدَعـْـوَى الِ الَّــذِي سَــمَّــاكُــمُ: الْـــمُــسْــلـِـمِــيَ, والْـــمـُـؤمِــنِــيَ, عِــبَــادَ الِ». رَوُاهُ أَحْــمَــدُ وَالــتـّـرْمِــذِيّ, وَقَــالَ: «حـَـدِيــثٌ حَــسـَـنٌ 

صَحِيحٌ». 

وَفِ الصَّحِيحِ: «مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ».  

وَفِيهِ: «أَبِدَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيَْ أَظْهُرِكُمْ?!».  

ـاسِ -رَحـِـمـَـهُ الُ تـَـعـَـالـَـى-: «كـُـلّ مـَـا خـَـرجََ عَــن دَعْــوَى الإِسْــلاَمِ وَالــقُــرْآنِ - مِــنْ نَــسَــبٍ, أَو بـَـلَــدٍ, أَو جِــنْــسٍ, أَو  قـَـالَ أَبـُـو الــعـَـبَّـ

: يَـا لـَلْـمـُهَـاجِـريِـنَ! وَقَـالَ  مَـذْهَـبٍ, أَو طَـرِيـقَـةٍ - فَـهُـوَ مـِنْ عَـزَاءِ الجَْـاهِـلـِيَّـةِ; بَـلْ لَــمَّـا اخـْتَـصـَمَ مـُهَـاجـِريٌِّ وَأَنـْصـَارِيٌّ, فَـقـَالَ الْــمـُهَـاجـِريِّ

الأَنْصَارِيّ: يَا لَلأَْنْصَارِ! قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَبِدَعوَْى الجَْاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيَْ أَظْهـُركُِمْ?!», وَغضَِبَ لِذَلِكَ غَضبًَا شَدِيدًا». انْتَهَى كلَاَمُهُ 

رحمه ال. 

٢١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مقصود الترجمة: بيان حُكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. 

�� دعوى الإسلام: هي الأسماء الدينية التي جُعلت له ولأهله; كالإسلام والمسلمي, والإيمان والمؤمني, والعبادة وعباد ال. 

�� والخروج عنها: هو التَّسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها.  

�� وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان:  

, أسـمـاء شـرعـيـة أصـلـيـة, وهـي الأسـمـاء الـتـي جـعـلـهـا ال أو رسـولـه صلى الله عليه وسلم لـهـم, كـالمـسـلـمـي والمـؤمـنـي وعـبـاد ال والجـمـاعـة والـفـرقـة 
الناجية والطائفة المنصورة.  

- أسماء شرعية تابعة, وهي الأسماء التي جُعلت لأهل الإسلام ف مقابلة أهل الباطل.  

��كأهل السنة ف مقابلة أهل البدعة.  

��وأهل الحديث ف مقابلة أهل الرأي.  

��وأهل الأثر ف مقابلة أهل النظر.  

��والسلفيي ف مقابلة الخلفيي.  

�� والفرق بي النوعيي, أن النوع الأول أصلي جاء ف الكتاب والسنة, أما النوع الثاني مما صار شعاراً لهم ف مخالفة أهل الباطل.  

��وهذه الأسماء وإن تنوعت فإنها ترجع الى حقيقة واحدة, وأنها أسماء أهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم,  

▫ فمثلاً: سُمّوا بالجماعة لأنهم مجتمعون على دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. 

▫ وسُمّوا أهل السنة لأنهم تابعون للسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم . 

٢٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� وذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. 

�� الدليل الأول : قوله تعالى: { هُوَ سَمَّاكُمُ المُْسْلِمِيَ مِن قَبْلُ  وَفِ هَذَا... } الآية  

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف ذِكْر ما سمى ال به عباده المتّبعي رسله, فإنه سماهم المسلمي; 

��(وَفِ هَذَا): أي وف هذا القرآن.  ��(مِنْ قَبْلُ): ف ما أنزل من كتبه قبل.

▫ وتسميتهم بغير ما سماهم ال به خروج عن دعوى الإسلام, فإن ال بهم أعلم, وما رضيه لهم أسلم وأحكم. 

بِــخَــمـْـسٍ..»  قَــالَ: «آمُــرُكـُـمْ  ـهُ  �� الــدلــيــل الــثــانــي: حــديــث الحــارث الأشــعــري رضــي ال عــنــه عــن رســول ال صلى الله عليه وسلم (أَنَّـ
الحديث), رواه أحمد والترمذي وصححه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:  

, ف قوله: « فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ; إِِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ ».  

▫ ومن مفارقة جماعة المسلمي: الخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغير أسماءهم التي سماها لهم ال او رسوله صلى الله عليه وسلم.  

��وقوله: (إلا أن يراجِع) أي: إلا أن يتوب وينزع عن ذلك.   ��والربقة ف الأصل: عُروة تجُعَل ف عنق الدابة أو يدها لتمسكها.  

- ف قوله: « وَمَنِ دَعَا بِدَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ » 

▫ ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما نسب الى الجاهلية فهو محرم كما تقدم.  

��وتحري دعوى الجاهلية مستفاد ف هذا الحديث من ثلاث جهات:  

1. نسبتها إلى الجاهلية, وهذا من علامات التحري ف خطاب الشرع.  

2. الوعيد عليها بجهنم.  

3. ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية.  

��الجاثي: هو المنتصب على ركبتيه قياماً.  ��جثى جهنم:  جماعاتها, وهو جمع جِثوة (بكسر الجيم وفتحها وضمها). 

. ف قـولـه: « فَـادْعـُوا بِـدَعـْوَى الِ الَّـذِي سَـمَّـاكُـمُ: الْــمُـسْـلـِمِـيَ, والْــمـُؤمـِنـِيَ, عِـبـَادَ الِ», فـفـيـه الأمـر بـلـزوم دعـوى ال الـتـي 

▫  والأمر للإيجاب فيستلزم حُرمة مقابلها لأنه خروج عن دعوى الإسلام.  سمّى ال بها عباده كالمسلمي, والمؤمني, وعباد ال, 

٢٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الثالث : حديث: «مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَةَ شِبْرًا... » , الحديث متفق عليه, من حديث ابن عباس رضي ال عنهما. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية المباينة لدعوى الإسلام. 

▫ وتَوَعّد مَنْ مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحري. 

�� الدليل الرابع: حديث «أَبِدَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيَْ أَظْهُرِكُمْ?!» , واللفظ ف الصحيحي: «ما بال دعوى الجاهلية?!».  

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف إنكاره صلى الله عليه وسلم على مَنْ دعا بدعوى الجاهلية, وتغيّظه من فَعْلته; المفيد حُرمتها.  

��ووجـه دعـوى الجـاهـلـيـة ف قـول الـصـحـابـي الأنـصـاري: يـا لـلأنـصـار, وقـول الـصـحـابـي المـهـاجـري: يـا لـلـمـهـاجـريـن, مـا وقـع مـنـهـمـا مـن عـقـد 
 الولاء والبراء عليها.

٢٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ وُجُوبِ الدّخُولِ فِ الإِسْلاَمِ كُلّهِ  
وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى:  { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ السّلْمِ كَافَّةً ...} [البقرة: ٢٠٨] الآيَةَ.  

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بمَِا أُنزِلَ إِلَيْكَ ... } [النّساء: ٦٠] الآيَةَ. 

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِ شَيْءٍ  ... } [الأنعام: ١٥٩] الآيَةَ.  

قَـالَ ابـنُ عـَبَّـاسٍ - رضـي ال عـنـهـمـا-  فِ قـَوْلِـهِ تَـعَـالـَى: {يـَوْمَ تَـبْـيَـضّ وُجُـوهٌ وَتَـسْـوَدّ وُجُـوهٌ } [آل عـمـران: ١٠٦] :  «تَـبـْيَـضّ 

وُجُوهُ أَهْلِ السّنَّةِ وَالائتِلاَفِ, وَتَسْوَدّ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالاخْتِلاَفِ». 

وعَـن عَـبـْدِ الِ بـنِ عُـمَـرَ - رضـي ال عـنـهـمـا-; قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «لـَيَـأْتِـيَّ عَـلَـى أمَُّـتـِي مَـا أَتـَى عـَلَـى بـَنِـي إِسـْرَائِـيـلَ 

حَـذْوَ الـنَّـعْـلِ بِـالـنَّـعْـلِ, حَـتَّـى إِنْ كـَانَ فِـيـهِـمْ مَـنْ أَتَـى أُمَّـهُ عَـلاَنـِيَـةً كـَانَ فِ أُمَّـتِـي مـَنْ يـَصـْنـَعُ ذَلـِكَ, وَإِنَّ بَـنـِي إِسْـرَائِـيـلَ تـفَـرَّقَـتْ عـَلَـى 

ةُ عَـلـَى ثـَلاَثٍ وَسَـبـْعـِيَ فِـرْقـَةً; كـُلّـهَـا فِ الـنَّـارِ إِلاَّ وَاحـِدَةً»,  », وتَمـََامُ الحـَْدِيـثِ قـَوْلـُهُ: «وَسَـتـَفـْتَـرِقُ هـَذِهِ الأُمَّـ اثـنَـتَـيِْ وسَـَبْـعـِيَ مـلَّـةً

قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الِ? قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيهِ اليَومَ وَأَصْحَابِي».  

فَـلْـيـَتَـأَمَّـلِ الْــمُـؤْمِـنُ - الَّـذِي يَـرْجُـو لِـقَـاءَ الِ - كَـلاَمَ الـصَّـادقِِ الْــمَـصْـدُوقِ فِ هَـذَا الْــمَـقَـامِ; خُـصُـوصًـا قَـولَـهُ: «مَـا أَنَـا عـَلَـيـهِ الـيـَوْمَ 

وَأَصْحَابِي» - يَا لَـهَا مِنْ مَوعِظَةٍ لَوْ وَافَقَتْ مِنَ القُلُوبِ حَيَاةً! رَوَاهُ التّرْمِذِيّ. 

وَرَوَاهُ أَيضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَصَحَّحَهُ; وَلَكِنْ لَيسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّارِ.  

وَهُـوَ فِ حـَدِيـثِ مـُعَـاوِيَـةَ عـِنْـدَ أَحـْمَـدَ وَأَبِـي دَاودَُ; وَفـِيـهِ: «أَنَّـهُ سَـيَـخـْرُجُ فِ أُمَّـتِـي قـَوْمٌ تَـتـَجَـارىَ بِـهـِمْ تِـلـْكَ الأَهْـوَاءُ كَـمَـا يَـتَـجَـارَى 

الكَلَبُ بِصَاحِبِهِ, فَلاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ».  

وَتَقَدَّمَ قَولُهُ: «وَمُبْتَغٍ فِ الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَْاهِلِيَّةِ». 

٢٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مقصود الترجمة: بيان وجوب الدخول ف الإسلام كلّه بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض. 

▫والوجوب مقتضى حكم الشرع بالإيجاب, أي أثره المرتب عليه.  

▫والتأكيد بقوله ( كله ):  للتفريق بي هذه الترجمة والترجمة المتقدمة ( باب وجوب الإسلام ) 

▫فإن المراد ف تلك الدخول المجُمَل, والمراد ف هذه الدخول المُفصَّل.  

▪ وقوله ( وترك ما سواه ) : هو ف معنى الجملة الأولى, لأن العبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه. 

▪ والفرق بينهما أن الجملة الأولى ف الاتصاف والتحلية, والجملة الثانية ف الاجتناب والتخلية. 

☑  والجمع بينهما لتقوية المعنى وتأكيده.    

�� وذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. 

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِ السّلْمِ كَافَّةً} الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف الأمر بالدخول ف السلم وهو الإسلام, والأمر للإيجاب. 

▫ والتأكيد بقوله: {كَآفَّةً} : يتضمن ترْك ما سواه; لأن مَنْ خرج عن شيء منه وقع ف ما سواه. 

�� الدليل الثاني : قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بمَِا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف تمامها  {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}. 

▫ والأمر بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بالدخول ف الإسلام كلّه. 

٢٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الثالث : قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِ شَيْءٍ} الآية 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف كـون تـفـريـق الـديـن لـيـس مـن طـريـقـة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, ولا يـسـلـم الـعـبـد مـن تـفـريـق الـديـن إلا بـالـدخـول 

فيه كلّه وترْك ما سواه. 

�� وتفريق الدين نوعان: 

, تفريق أكبر: بأن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه, وهذا كفر مخرج من الملة. 

- تـفـريـق أصـغـر: وهـو تـعـظـيـم بـعـضـه دون بـعـض, بـداعـي الـرأي والـهـوى لا بـداعـي الـشـرع والـهـدى, وهـذا مـحـرم أشـد الـتـحـري ولا يـخـرج 
من الملة. 

�� الدليل الرابع: قوله تعالى:  {يَوْمَ تَبْيَضّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدّ وُجُوهٌ} 

▫ وأحسن ما قيل ف تفسيرها بأنه تبيض وجوه المؤمني وتسود وجوه الكافرين, اختاره ابن جرير. 

▫ وهذا لا يخالف تفسير ابن عباس لأن السنة والاجتماع من أعظم أعمال المؤمني والبدعة والافتراق من أعظم أعمال الكافرين. 

تـِي..»  �� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث عـبـد ال بـن عـمـر رضـي ال عـنـه أنـه قـال: (قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم : «لَـيَـأْتِـيَّ عـَلَـى أُمَّـ
الحديث). 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

▫ فيستلزم الأمر بمقابله إيجاباً بالدخول ف الإسلام كلّه.  , ف ذِكْر الافتراق ذماً له بالوعيد عليه, وهذا برهان حرمته;

▫والـذي كـانـوا عـلـيـه هـو الإسـلام كـلـه, فـوجـب الـدخـول  - ذكْـر أن الـنـاجـي هـو الـبـاقـي عـلـى مـا كـان عـلـيـه رسـول ال صلى الله عليه وسلم وأصـحـابـه, 

ف الإسلام كله وترك ما سواه. 

٢٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الــدلــيــل الــســادس: حــديــث أبــي هــريــرة رضــي ال عــنــه بمــعــنــى حــديــث ابــن عــمــرو, ولــفــظــه: «افــتــرقــت الــيــهــود عــلــى 

إحدى.. أو اثنتي وسبعي فِرقة» الحديث.. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف ذِكْر افتراق الأمة وأنه محرم كما تقدم. 

▫فيستلزم الأمر بمقابله وهو الدخول ف الإسلام كله للسلامة من معرّة الافتراق. 

�� الدليل السابع: حديث معاوية رضي ال عنه, وفيه: «أَنَّهُ سَيَخْرُجُ فِ أُمَّتِي قَوْمٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ» الحديث. 

�� والكَلَب: داء يصيب الإنسان من عضة كَلْب به مثل الجنون. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: من ثلاثة وجوه:  

��فالوجه الأول والثاني: هما المتقدمان ف حديث عبد ال بن عمرو. 

�� والوجه الثالث: ف تسمية باطلهم (أهواء); فالأهواء ضلال, وتجاريهم بها خبر عن تماديهم ف الضلال. 

▫ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول ف الإسلام كله فيكون واجباً. 

�� الـدلـيـل الـثـامـن: حـديـث «وَمُـبـْتَـغٍ فِ الإِسْـلاَمِ سُـنَّـةَ الجَْـاهِـلـِيَّـةِ», وهـو عـنـد الـبـخـاري مـن حـديـث عـبـد ال بـن عـبـاس, وتـقـدّم لـفـظـه 

ف باب وجوب الإسلام. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

▫ ولا يسلم العبد من سُن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله.  , أن مَنْ ابتغى سُنة الجاهلية يترك بعض الإسلام,

▫وهو يستلزم محبة ال سبحانه لمقابلها وهو سن الإسلام.  - شدة بُغض سن الجاهلية الدالّ على تحريمها, 

٢٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ أَنّ البِدْعَةَ  
أَشَدّ مِنَ الكَبَائِرِ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى:  { إِنَّ الََّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ... }[النّساء: ٤٨] الآيَة.  

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  { فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْتَرَى عَلَى الَِّ كَذِبًا لّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... }[الأنعام: ١٤٤].  

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... }[النَّحل: ٢٥] الآيَةَ. 

وَفِ الصَّحِيحِ; أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِ الخَْوَارِجِ: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».  

وَفِيهِ أَيضًا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن قَتْلِ أُمَرَاءِ الجَْوْرِ مَا صَلَّوْا. 

ةً حَـسَـنَـةً; فـَلَـهُ  اسُ, فَـقـَالَ رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «مَـنْ سـَنَّ فِ الإِسْـلاَمِ سُـنَّـ وَعَـن جَـرِيـرٍ أَنَّ رجَُـلاً تـَصَـدَّقَ بـِصَـدَقـَةٍ, ثُـمَّ تـَتَـابـَعَ الـنَّـ
أجَْـرُهـَا, وَأَجْـرُ مَـنْ عَـمـِلَ بِـهَـا ِمـن بـَعْـدِهِ, مِـنْ غَـيـْرِ أنَْ يَـنْـقُـصَ مـِنْ أُجُـورِهِـمْ شَـيْءٌ, وَمـَنْ سَـنَّ فِ الإِسْـلاَمِ سُـنَّـةً جَـاهِـلِـيَّـةً; كَـانَ 

عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ; مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

وَلَــهُ مِــثـْـلـُـهُ مـِـنْ حـَـدِيــثِ أَبـِـي هـُـرَيــرِةَ - رضــي ال عــنــه-; وَلَــفْــظُــهُ: «مَــنْ دَعَــا إِلَــى هُــدَى...», ثُــمَّ قـَـالَ: «ومََــنْ دَعَــا إِلَــى 
ضَلاَلَةٍ... ». 

�� مقصود الترجمة: تعظيم شر البدعة, وبيان خطرها, وأنها أشدّ ضرراً, وأكبر خطراً من الكبائر.  

�� والبدعة شرعاً: ما أُحدِث ف الدين مما ليس منه بقصد التعبد.  

�� والكبيرة شرعاً: هي ما نُهي عنه على وجه التعظيم, فيندرج فيها الكفر والشرك فما دونهما.  

�� والكبيرة اصطلاحاً: ما نُهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة. 

��واحتيج إلى هذا التفريق عند علماء الاعتقاد, للتفريق بي أهل الكبائر وغيرهم بأن لا يعتقد أن هؤلاء كفار.  

��والمعنى المراد هنا هو الاصطلاحي.  

٢٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين:  

, يتعلق بالنظر إلى الفعل, فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة, ونسبة لها إلى النقص.  

- يتعلق بالنظر إلى الفاعل, فإن الفاعل ينسب فعلته إلى الشرع ويجعلها ديناً. 

��وهذان المعنيان لا يوجدان ف الكبائر, فإن فاعلها لا يعدّها ديناً يتقرب به إلى ال, ولا يريد بفعله الاستدراك على الشريعة. 

  

�� وقد ذكر المصنف رحمه ال سبعة أدلة لتحقيق مقصود الترجمة. 

�� الدليل الأول : قوله تعالى: {إِنَّ الََّ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: أن البدع أشبه بالشرك, لأنهما يُتعبَّد بهما ويُتخذان ديناً. 

▪    فتكون البدعة أشد من الكبائر, لأن الواقع فيها يُتخوَّف عليه ألا تُغفَر له أشد مما يُتخوف على صاحب الكبيرة. 

�� الدليل الثاني : قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْتَرَى عَلَى الَِّ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: أن المبتدع ممَنْ يفتري على ال كَذِباً ليضل الناس بغير علم, فلا أحد أشد ظُلماً منه.  

▫ فالبدعة أشد من الكبائر, لما فيها من الافتراء على ال كذِباً. 

٣٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الثالث : قوله تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: أن المـبـتـدع المُـضـل يُـزَيّـن الـبـدع لـلـنـاس بـجـَعْـلـهـا مـن الـديـن, كـتـزيـي الـكـافـر المُـضـل لـلـشـرك واتـخـاذ مـا 
ليس ديناً من الدين. 

▫ ولا يوجد هذا ف صاحب الكبيرة لأنه لا يجعلها ديناً, فلو زيَّنها للناس فإنه لا يُزيّنها لهم أنها قربة يُتقَرَّب بها إلى ال. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث (أنـه صلى الله عليه وسلم قـال ف الخـوارج: « أَيـْنـَمَـا لـَقـِيـتـُمـُوهـُمْ فَـاقـْتـُلُـوهـُمْ »), مـتـفـق عـلـيـه مـن حـديـث عـلـي بـن أبـي 

طالب رضي ال عنه. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف قـولـه صلى الله عليه وسلم: «فـاقـتـلـوهـم»,  أمـراً بـه لمـَِنْ لـقـي الخـوارج وهـم مـن شـر أهـل الـبـدع, فـأُمِـر بـقـتـالـهـم عـلـى 

▫ فالبدعة أشد من الكبائر لأنه لم يأتِ مثله ف قتال أهل الكبائر.  بدعتهم استعظاماً لشرهم.

�� الدليل الخامس: حديث « لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ » , متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي ال عنه.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج; حسماً لبدعتهم ومُبالغةً ف تقبيحها. 

▫ فعُلِم أن البدعة أشد من الكبائر, لأنه لم يأتِ نظير هذا ف أهل الكبائر . 
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�� الدليل السادس: حديث (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن قَتْلِ أُمَرَاءِ الجَْوْرِ), رواه مسلم بمعناه.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة: أن جور الأمراء - وهو ظلم الرعية - كبيرة من الكبائر, وحُرّم قتالهم ما لم يكفروا.  

▫ فـالـبـدعـة أشـد مـن الـكـبـائـر لأنـه صلى الله عليه وسلم نـهـى عـن قـتـال مَـنْ عـنـده كـبـيـرة عـظـيـمـة وهـي الـظـلـم, وأمـر بـقـتـال مَـنْ عـنـده بـدعـة عـظـيـمـة كـمـا 

تقدم, وهي بدعة الخوارج. 

�� الـدلـيـل الـسـابـع: حـديـث جـريـر بـن عـبـد ال رضـي ال عـنـه (أَنَّ رَجـُلاً تَـصَـدَّقَ بِـصَـدقَـَةٍ) الحـديـث. , رواه مـسـلـم بـلـفـظ 
قريب.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليه وزرها ووزر مَنْ اتبعه فيها». الحديث.  

▫وأما صاحب الكبيرة فيحمل حظاً من أوزار مَنْ اتبعه.  ▪فصاحب البدعة يحمل الأوزار كاملة, 

☑ ويدل على ذلك آية وحديث: 

�� فأما الآية فقوله تعالى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}, أي: حظ منها.  

��وأمـا الحـديـث فـقـولـه صلى الله عليه وسلم: «مـا مـن نـفـس تُـقـتَـل ظـُلـمـاً إلا كـان عـلـى ابـن آدم الأول كِـفـل مـنـهـا لأنـه سـَنَّ الـقـتـل», مـتـفـق عـلـيـه مـن 

▪والمذكور ف الآية والحديث هو من جنس الذنوب المعظَّمة من الكبائر.  حديث عبد ال بن مسعود. 

دَعَــا إِلـَـى  دَعـَـا إِلـَـى هُــدَى» ثــم قــال صلى الله عليه وسلم: «ومََــنْ  �� الــدلــيــل الــثــامــن: حــديــث أبــي هــريــرة رضــي ال عــنــه ولــفــظــه: «مَــنْ 

ضَلاَلَةٍ», رواه مسلم بمعنى حديث جرير المتقدّم.  

�� ودلالـتـه عـلـى ذلـك ف قـولـه صلى الله عليه وسلم: «ومََـنْ دعَـَا إِلَـى ضَـلاَلَـةٍ», ثـم جـعـل عـلـيـه مـن الـوزر وزره ووزر مَـنْ اتـبـعـه مـن غـيـر أن يـنـقـص ذلـك 

من أوزارهم شيئاً. 
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بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الَ احْتَجَرَ التَّوبَةَ  
عَنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ 

هَذَا مَرْوُيٌّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رضي ال عنه-, وَمِنْ مَرَاسِيلِ الحَْسَنِ.  

وَذَكَـرَ ابـنُ وُضَّـاحٍ, عَـن أَيّـوبَ قَـالَ: كَـانَ عِـنْـدَنَـا رَجُـلٌ يَـرَى رَأَيـًا فَـتَـرَكَـهُ, فَـأَتَـيـتُ مـُحـَمَّـدَ بـنَ سـِيـرِيـنَ, فـَقُـلْـتُ: أَشـَعَـرْتَ أَنَّ فـُلاَنًـا 

تَـرَكَ رَأْيـَهُ? قَـالَ: انْـظُـرْ إِلـَى مَـاذَا يَـتـَحَـوَّلْ? إِنَّ آخِـرَ الحَْـدِيـثِ أَشَـدّ عَـلـَيْـهِـمْ مِـنْ أَوَّلـِهِ: «يَـمْـرقُـُونَ مِـنَ الإِسْـلاَمِ, ثُـمَّ لاَ يَـعُـودُونُ 

إِلَيهِ».  

وَسُئِلَ أَحْمَدُ ابنُ حَنْبَلَ  - رحمه ال تعالى - عَن مَعْنَى ذَلِكَ? فَقَالَ: «لاَ يُوَفَّقُ للتَّوبَةِ». 

�� مقصود الترجمة: كسابقتها ف بيان قُبْح البدعة وشناعتها, لكن من جهة أخرى; 

& وهي: شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها أن ال احتجر عنه التوبة-أي: منعه إياها- فلا تكون له رغبة فيها. 

�� بل مراده تبعيد حصولها منه. ▫ وليس المقصود من الترجمة امتناع قبول توبة المبتدع; 

فإن من شر البدعة والهوى أنه يعلق بقلب صاحبه فلا يكاد ينزع عنه ويتوب منه. ▫
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�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. 

�� الـدلـيـل الأول : حـديـث أنـس رضـي ال عـنـه: «إن ال حـجـب الـتـوبـة عـن صـاحـب كـل بـدعـة», رواه إسـحـاق بـن راهـويـه ف 

«مسنده», والطبراني ف «المعجم الكبير» من وجه لا يصح. 

��ورُوي بألفاظ ثلاثة: «حَجَب, وحَجَر, وحَجَزَ» وكلها بمعنى واحد. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ظاهرة للمطابقة بينهما; فإن المصنف ترجم به. 

�� الـدلـيـل الـثـانـي : حـديـث الحـسـن الـبـصـري مُـرسـلاً: (أبـى ال لـصـاحـب بـدعـة بـتـوبـة), أخـرجـه ابـن وضـاح ف «الـبـدع والـنـهـي 

▪والمُرسَل من الحديث الضعيف.  عنها», وهو أحسن ما ف هذا الباب.

�� ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه; فإن المطابقة بينهما وبي الترجمة ظاهرة. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث «يمـرقـون مـن الإسـلام كـمـا يمـرق الـسـهـم مـن الـرمـيـة» , وهـو ف «الـصـحـيـحـي» مـن حـديـث أبـي سـعـيـد 

الخدري إلا قوله «ثم لا يعودون إليه» فهو عند البخاري وحده, وإسناد القصة حسن عند ابن وضاح ف كتاب «البدع والنهي عنها». 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف قـولـه: «ثـم لا يـعـودون إلـيـه», فـتـتـجـارى بـهـم الأهـواء وتـتـمـكـن مـنـهـم, فـلا يـنـزع عـنـهـا, والـبـدعـة 

 ▫وهذا معنى قول الإمام أحمد: « لا يوفّق للتوبة» أي: لا يُيسَّر له حصولها. المرادة ف الحديث هي بدعة الخوارج, 
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بَابُ  قَولُِ الِ تَعَالَى:  {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحَُاجّونَ فِ إِبْرَاهِيمَ } [آل عمران: ٦٥] 
إِلَى قَولِهِ:  { وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكِيَ }[آل عمران: ٦٧] 

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى:  { وَمَن يَرْغَبُ عَن مّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ... }[البقرة: ١٣٠] الآيَتَيِْ. 

وَفِيهِ حَدِيثُ الخَْوَارِجِ; وَقَدْ تَقَدَّمَ.  

وفِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيسُوا لِي بِأَولِيَاءَ, إِنمََّا أَولِيَائِيَ الْـمُتَّقُونَ».  

وَفـِيـهِ أَيـضًـا عَـن أَنـَسٍ - رضـي ال عـنـه-; أَنَّ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم ذكُِـرَ لَـهُ أَنَّ بـَعـْضَ الـصَّـحَـابَـةِ قـَالَ: أَمَّـا أنََـا فـَلاَ آكُـلُ الـلَّـحـْمَ, وقََـالَ 

بِـيّ  ا أَنَـا فـَأَصُـومُ الـدَّهـرَ, فَـقَـالَ الـنَّـ : أَمَّـ ا أَنَـا فـَلاَ أَتَـزَوَّجُ الـنّـسَـاءَ, وَقـَالَ الآخَـرُ ا أَنَـا فـَأَقُـومُ ولَاَ أَنـَامُ, وَقَـالَ الآخَـرُ: أَمَّـ الآخَـرُ: أَمَّـ

صلى الله عليه وسلم: «لَكِنّي أَنَامُ وَأُقُومُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَتَزَوَّجُ النّسَاءَ, وَآكُلُ اللَّحْمَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنّي».  

فَـتـَأَمَّـلْ! إِذَا كـَانَ بَـعْـضُ أَفـَاضِـلِ الـصَّـحَـابـَةِ لَــمَّـا أَرَادوُا الـتَّـبـَتّـلَ لـلـعِـبـَادَةِ, قَـالَ فـِيـهِ هَـذَا الـكَـلاَم الـغَـلِـيـظ, وَسَـمَّـى  فِـعْـلُـهُ رُغُـوبًـا عَـنِ 

السّنَّةَ, فَمَا ظَنّكَ بِغَيْرِ هَذَا مِنَ البِدَعِ?! وَمَا ظَنّكَ بِغَيْرِ الصَّحَابَةِ?! 

�� مقصود الترجمة:   بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام, فيكاد لشدة علوقه بها أن يتخذ ديناً سوى الإسلام,  

��وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شَرَك الإشراك, أي: الحبالة التي ينصبها الشيطان, فالبدع قنطرة الشرك والكفر. 
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�� وقد ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. 

��الدليل الأول : قوله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحَُاجّونَ فِ إِبْرَاهِيمَ ... } 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم 

ومثلهم المختلفون المتفَرّقون ف هذه الأمة من أهل البدع, فإنهم بما صنعوا يكادون يرغبون عن هذا الدين. ▫

فمَنْ حاذى اليهود والنصارى ف تفرقهم, حاذاهم ف الخروج عن ملة الإسلام. ▫

��الدليل الثاني: قوله تعالى : { وَمَن يَرْغَبُ عَن مّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ... } الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: { إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ... }   

فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظّ من السّفه ف الدين. والناس فيه مستقل ومستكثر. ▫

ومن أعظم الرغبة عن الحنيفية مواقعة البدع والاهواء. ▫

فالمتلطخ بالبدعة له حظ من السفه يوشك أن يعظُم سفهه حتى يتخذ غير دين الإسلام ديناً. ▫

��الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث الخـوارج المـتـقـدم وهـو حـديـث: «يمـرقـون مـن الإسـلام كـمـا يمـرق الـسـهـم مـن الـرمـيـة» , وهـو ف 

«الصحيحي» من حديث أبي سعيد الخدري -رَضِيَ الُ عَنْهُ-. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة. 

�� واختُلِف ف مروقهم بالخروج; هل هو خروج إلى البدعة, أم خروج إلى الكفر? 

✅ على قولي أصحّهما: أنهم مبتدعة غير كفار لإجماع الصحابة على عدم كُفرهم. 

✍ نقله ابن تيمية الحفيد ف «منهاج السنة النبوية». 
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�� الدليل الرابع: ف الصحيح (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيسُوا لِي بِأَولِيَاءَ...»الحديث).  

▫وهو بهذا اللفظ لا يوجد; بل مُؤَلَّف من حديثي:  

, فـالحـديـث الأول: حـديـث عـمـرو بـن الـعـاص -رَضـِيَ الُ عَـنْـهُ- أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: «إن آل أبـي فـلان لـيـسـوا لـي بـأولـيـاء, إنمـا ولـيّـي   

ال وصالح المؤمني» , وأُبهم فلان سَتْراً له ولعدم الحاجة إلى ذِكْره. 

- والحـديـث الـثـانـي: حـديـث مـعـاذ بـن جـبـل -رضَِـيَ الُ عـَنْـهُ- أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «إن أولـى الـنـاس بـي المـتـقـون حـيـث كـانـوا 

ومَنْ كانوا». رواه أحمد وإسناده حسن. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة : أن مَنْ أحدث ف الإسلام ولو كان من قرابة رسول ال صلى الله عليه وسلم فقد بريء منه الرسول صلى الله عليه وسلم. 

▫فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمني, وربما عظُمت به الحال حتى يفارق دينهم وينافرهم. 

�� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث (أَنَـسٍ - رضـي ال عـنـه-; أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم ذُكـِرَ لـَهُ أَنَّ بَـعـْضَ الـصَّـحَـابَـةِ قَـالَ), الحـديـث مـتـفـق 

عليه بألفاظ متقاربة. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنّي», أي: مَنْ ترك طريقتي فليس مني. 

�� والرغبة عن السّنة نوعان:  

, أحدهما: الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل هديْاً من هدْي الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا كُفر مُخرِج من الإسلام. 

 - والآخر: الرغبة عنها بتأويل يعرض للعبد; فهذا فسق لا يخرج به العبد من الإسلام.
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بَابُ قَولُِ الِ تَعَالَى:   
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ الَِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } 

[الرّوم:٣٠] الآيَة. 

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ }[البقرة: ١٣٢] الآيَةَ. 

وَقَولِـُهُِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا }[النحل: ١٢٣]  الآيَةَ. 

وَعَـنِ ابـنِ مـَسـْعُـودٍ - رضـي ال عـنـه-; أَنَّ رَسـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ: «إِنَّ لـِكُـلّ نـَبـِيٍّ وُلاةًَ مِـنَ الـنَّـبِـيـّيَ, وَإِنَّ ولَِـيـّي مـِنـْهُـمْ أَبـِي إِبْـرَاهِـيـمُ 
وَخَلِيلُ رَبّي», ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَالَُّ وَلِيّ المُْؤْمِنِيَ }.  

رَوَاهُ التّرْمِذِيّ. 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي ال عنه- مَرْفُوعًا: «بَدَأَ الإِْسْلاَمُ غَرِيبًا, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ, فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

: قَـالَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ الَ لاَ يَـنْـظُـرُ إِلَـى أَجْـسَـامـِكُـمْ , وَلاَ إِلَـى أَمـوَالِـكُـمْ, وَلـَكِـنْ يَـنْـظُـرُ إِلـَى قُـلـُوبِـكـُمْ  وَلَـهُ عَـنـهُ أَيـضًـا, قَـالَ
وَأَعْمَالِكُمْ». 

وَلَـهُـمـَا عَـنِ ابـنِ مـَسْـعـُودٍ -رضـي ال عـنـه - قَـالَ: قـَالُ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَـا فـَرَطُـكـُمْ عـَلَـى الحـَْوضِ, ولَـيُـرْفَـعَـنَّ إِلَـيَّ رِجَـالٌ مِـنْ 
أُمَّتِي; حَتَّى إِذَا أَهْوَيتُ لأُنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي, فَأَقُولُ: أَي رَبّ! أَصْحَابِي! فيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». 

وَلَـهـُمَـا عـَن أَبِـي هُـرَيـرَةَ -رضـي ال عـنـه -; أَنَّ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «وَدِدْتُ أَنَّـا قـَدْ رَأَيـنـَا إِخْـوَانَـنـَا», قَـالُـوا: أَوَلَـسْـنَـا إِخـْوَانـَكَ يَـا 
رَسُـولَ الِ? قَـالَ: «أَنْـتُـمْ أَصْـحَـابِـي, وَإِخْـوَانـُنـا الَّـذِيـنَ لَـمْ يَـأتُـوا بَـعْـدُ», قَـالُـوا: فَـكَـيـفَ تَـعْـرِفُ مَـنْ لـَمْ يَـأتِ بَـعْـدُ مِـنْ أُمَّـتـِكَ? فـقـَالَ: 
«أَرَأَيـتـُمْ لَـو أَنَّ رَجُـلاً لَـهُ خـَيـلٌ غُـرٌّ مـُحَـجَّـلَـةٌ بـَيَْ ظَـهْـرَانَـيْ خـَيـلٍ دُهْـمٍ بـُهْـمٍ, أَلاَ يَـعْـرِفُ خـَيْـلَـهُ?», قـَالُـوا: بَـلَـى, قَـالَ: «فَـإِنَّـهُـمْ يَـأتُـونَ 
غـُرًّا مُـحـَجَّـلـِيَ مِـنَ الـوُضُـوءِ, وَأَنَـا فَـرَطُـهُـمْ عَـلـَى الحَْـوضِ, ألَاَ لَـيـُذَادَنَّ رِجَـالٌ يَـومَ الـقِـيَـامَـةِ عَـن حَـوضِـي كَـمَـا يُـذَادُ الـبَـعِـيـرُ الـضَّـالّ, 

أُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمَّ, فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ, فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا».  

وَلِـلـبُـخَـارِيّ: «بـَيـنـَمَـا أَنـَا قـَائـِمٌ, إذَِا زُمْـرَةٌ, حَـتَّـى إذَِا عَـرَفـْتُـهُـمْ وَعَـرَفـُونِـي, خـَرَجَ رَجـُلٌ بَـيـنـِي وَبـَيـنـِهـِمْ, فَـقَـالَ: هَـلُـمَّ, فَـقُـلْـتُ: إِلَـى 
: مَـا شـَأْنـُهُـمْ? قـَالَ: إِنَّـهـُمُ ارْتَـدّوا بَـعْـدَكَ عَـلَـى أَدْبَـارِهِـمُ الـقَـهْـقَـرَى, ثـُمَّ إِذَا زُمْـرَةٌ ... », فَـذَكـَرَ  أَيـنَ? قَـالَ: إِلَـى الـنَّـارِ وَالِ, قُـلْـتُ

مِثْلَهُ, قَالَ: «فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ». 
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وَلَهمَا ف حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ: «فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: { وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ...  }» الآيَةَ. 

وَلَـهُـمَـا عَـنـهُ مَـرْفُـوعًـا: «مَـا مِـنْ مـَولُـودٍ يُـولَـدُ إِلاَّ عَـلَـى الـفِـطْـرَةِ, فَـأَبَـوَاهُ يُـهَـوّدَانِـهِ أَو يُـنَـصّـرَانِـهِ أَو يمَُـجّـسَـانِـهِ, كَـمَـا تُـنـْتَـجُ الـبَـهِـيـمَـةُ بـَهِـيـمَـةً 
جَـمْـعَـاءَ, هَـلْ تحُِـسّـونَ فِـيـهَـا مِـنْ جَـدْعَـاءَ? حَـتَّـى تَـكُـونُـوا أَنـتُـمْ تجَْـدَعـُونَـهَـا», ثُـمَّ قَـرَأَ أَبـُو هـُرَيـرَةَ - رضـي ال عـنـه-: {فِـطْـرَتَ الَِّ 

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا... } الآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.  

وَعَـن حـُذَيـفَـةَ - رضـي ال عـنـه- قَـالَ: كـَانَ الـنَّـاسُ يَـسـْألـون رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم عَـنِ الخَْـيْـرِ, وَأَنـَا أَسْـأَلُـهُ عَـنِ الـشَّــرّ; مَـخَـافَـةَ أَنْ 
: يَـا رسَـُولَ الِ; إِنَّـا كـُنَّـا فِ جـَاهِـلـِيَّـةٍ وشَـَرٍّ, فَـجـَاءَنَـا الُ بـِهَـذَا الخـَْيْـرِ, فـَهَـلْ بـَعْـدَ هـَذَا الخَْـيْـرِ مِـنْ شَـرٍّ? قـَالَ:  يـُدْركَِـنِـي, فـَقُـلـْتُ
», فَـقُـلْـتُ: وهََـلْ بَـعْـدَ هَـذَا الـشَّـرّ مِـنْ خَـيـْرٍ? قَـالَ: «نَـعـَمْ, وَفـِيـهِ دَخـَنٌ», قـُلْـتُ: وَمـَا دَخَـنـُهُ? قَـالَ: «قَـوْمٌ يـَسْـتـَنّـونَ بِـغـَيْـرِ  «نَـعَـمْ
سُـنَّـتِـي, وَيَـهْـتَـدوُنَ بِـغَـيْـرِ هـَدْيِـي, تَـعـْرفُِ مـِنْـهُـمْ وَتـُنْـكـِرُ», قُـلـْتُ: فـَهَـلْ بَـعـْدَ هَـذَا الخَْـيـْرِ مِـنْ شَـرٍّ? قـَالَ: «نَـعَـمْ, فِـتْـنَـةٌ عَـمْـيَـاءٌ, وَدُعَـاةٌ 
عـَلَـى أَبْـوَابِ جـَهَـنَّـمَ, مَـنْ أَجـَابَـهـُمْ إِلَـيـهَـا قـَذَفُـوهُ فـِيـهـَا», قُـلـْتُ: يَـا رَسـُولَ الِ صِـفـْهُـمْ لـَنَـا, قـَالَ: «قَـوْمٌ مِـنْ جِـلْـدتَِـنَـا, وَيَـتَـكَـلَّـمُـونَ 
: فـَإِنْ لَـمْ  بـِأَلْـسِـنَـتِـنَـا», قـُلْـتُ: يَـا رسَُـولَ الِ: فَـمَـا تَـأمـُرُنِـي إنِْ أدَْرَكْـتُ ذَلـِكَ? قَـالَ: «تَـلْـزمَُ جَـمَـاعَـةَ الْــمُـسْـلِـمِـيَ وَإِمَـامـَهُـمْ», قُـلْـتُ
يَـكُـنْ لـَهُـمْ جَـمَـاعَـةٌ ولَاَ إِمَـامٌ? قـَالَ: «فَـاعْـتَـزِلْ تِـلْـكَ الـفِـرقََ كُـلَّـهَـا, وَلَـوْ أَنْ تـَعَـضَّ عَـلَـى أَصْـلِ شَـجـَرَةٍ, حَـتَّـى يـأْتِـيَـكَ الْــمَـوتُ وَأَنْـتَ 

عَلَى ذَلِكَ». أَخْرَجَاهُ. 
الُ مَـعـَهُ نَـهـْرٌ وَنـَارٌ, فَـمَـنْ وَقـَعَ فِ نـَارِهِ وَجَـبَ أَجـْرُهُ وَحُـطَّ عَـنْـهُ وِزْرُهُ, وَمَـنْ وَقَـعَ فِ  زَادَ مُـسـْلِـمٌ: ثـُمَّ مـَاذَا? قَـالَ: «ثـُمَّ يَـخـْرُجُ الـدَّجَّـ

نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ», قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا? قَالَ: «هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ». 

وَقـَالَ أَبُـو الـعـَالـِيَـةِ: «تـَعـَلَّـمـُوا الإسِـْلاَمَ, فَـإذَِا تـَعـَلَّـمْـتـُمُـوهُ فَـلاَ تَـرْغَـبُـوا عَـنـهُ, وَعَـلَـيـكُـمْ بِـالـصّــرَاطِ الْــمـُسـْتَـقِـيـمِ; فَـإِنَّـهُ الإِسْـلاَمُ, وَلاَ 
تَنْحَرِفُوا عَنِ الصّرَاطِ شِمَالاً وَلاَ يمَِينًا, وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيّكُمْ, وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الأَهْوَاء». 

تَـأَمَّـلْ كَـلاَمَ أَبِـي الـعَـالِـيـَةِ هَـذَا مـَا أَجَـلَّـهُ! وَاعـْرِفْ زَمَـانَـهُ الَّـذِي يُـحَـذّرُ فـِيـهِ مِـنَ الأَهـْوَاءِ, الَّـتِـي مـَنِ اتَّـبـَعَـهَـا فـَقَـدْ رَغـِبَ عَـنِ الإِسـْلاَمِ, 
وَتَـفْـسِـيـرَِ الإسِـْلاَمِ بِـالـسـّنَّـةِ, وَخـَوفِـهِ عـَلَـى أَعـْلاَمِ الـتَّـابـِعِـيَ وَعـُلَـمـَائِـهـِمْ مـِنَ الخُْـرُوجِ عـَنِ الإِسـلاَمِ وَالـسّـنَّـةِ = يـَتَـبَـيَُّ لَـكَ مَـعْـنَـى قَـولِـهِ 
تَـعَـالَـى: {إذِْ قَـالَ لَـهُ رَبّـهُ أسَْـلِـمْ }, وَقَـولِـهِ تَـعَـالَـى: {وَوَصَّـى بِـهَـا إِبْـرَاهِـيـمُ بَـنِـيـهِ وَيَـعْـقـُوبُ }, وَقَـولِـهِ تَـعَـالَـى: { وَمَـن يَـرْغَـبُ عَـن 

مّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ}, وَأَشْبَاهِ هَذِهِ الأُصُولِ الكِبَارِ, الَّتِي هِيَ أَصْلُ الأُصُولِ, وَالنَّاسُ عَنهَا فِ غَفْلَةٍ.  
وَبمَِعْرِفَةِ هَذَا يَتَبَيَُّ لَكَ مَعْنَى الأَحَادِيثِ فِ هَذَا البَابِ, وَأَمْثَالِهَا.  

وَأَمَّـا الإِنْـسَـانُ الَّـذِي يَـقْـرَؤهَُـا وَأشَْـبَـاهَـهَـا وَهُـوَ آمِـنٌ مُـطْـمَـئِـنٌ أَنَّـهَـا لاَ تَـنَـالُـهُ, وَيَـظُـنّـهَـا فِ نَـاسٍ كَـانـُوا فَـبَـانُـوا آمِـنًـا مَـكْـرَ ال = { فَـلاَ 
يَأْمَنُ مَكْرَ الَِّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْـخَاسِرُونَ }. 

وعَـنِ ابـنِ مَـسْـعُـودٍ - رضـي ال عـنـه- قـَالَ: خَـطَّ لَـنَـا رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم خَـطـًّا, ثُـمَّ قَـالَ: «هَـذَا سـَبِـيـلُ الِ», ثُـمَّ خَـطَّ خُـطـُوطـًا عَـن 
يمَِـيـنِـهِ وَعـَن شِـمـَالـِهِ, ثـُمَّ قَـالَ: «هـَذِهِ الـسّـبـُل; عـَلَـى كُـلّ سَـبـِيـلٍ مِـنْـهَـا شَـيـطـَانٌ يَـدْعـُو إِلَـيـهِ», وقََـرَأَ: { وَأنََّ هَـذَا صِـرَاطِـي مُـسـْتـَقِـيـمًـا 

فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ }. رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيّ. 

٣٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مـقـصـود الـتـرجـمـة: هـو الأمـر بـالاسـتـقـامـة عـلـى الإسـلام والـثـبـاتِ عـلـيـه, وأنـه ديـن الـفـطـرة, والـتـحـذيـر مـن الـبـدع لأنـهـا خـروج عـن 
الإسلام, وتغيير له, واعوجاج عنه. 

�� وقد ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ-  لتحقيق مقصود الترجمة أربعة عشر دليلاً: 

��الدليل الأول: قوله تعالى:{ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ الَِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } الآية. 

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: مـا فـيـه مـن الأمـر بـالإقـبـال عـلـى ال والـتـسـلـيـم لأمـره, وأنـه الـديـن المـسـتـقـيـم المـوافـق لـلـفـطـرة, فـمـن بـدّلـه 
خرج عن الاسلام كلّهِ أو بعضه, والبدعة تناف الإقبال على ال وإسلام الوجه له, وتناقض الفطرة. 

��الدليل الثاني: قولهِ تعالى: { وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ } الآية.  

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة:  ف وصـيـة إبـراهـيـم ويـعـقـوب عـلـيـهـمـا الـصـلاة والـسـلام بـلـزوم الإسـلام حـتـى المـوت عـلـيـه; ولـيـس وراء 
الدين المصطفى إلا الضلال, والبدعة من ذلك. 

��الدليل الثالث: قولهِ تعالى: { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا َ } الآية.  

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة:  الأَمْـر بـاتـبـاع الحـنـيـفـيـة المـشـتـمـلـة عـلـى الإقـبـال عـلـى ال والـتـسـلـيـم لأمـره, ولـيـسـت الـبـدع مـنـهـا; لمـا فـيـهـا 
من المنازعة والمعارضة, فمن الإقبال على ال التديّن بدينه والإنكفاف عن البدع. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث ابـنِ مَـسْـعُـودٍ - رضـي ال عـنـه-; أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ: «إِنَّ لِـكُـلّ نَـبـِيٍّ وُلاَةً مِـنَ الـنَّـبِـيـّيـنَ...» 
الحديث. رواه الترمذي. 

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف مـولاتـه صلى الله عليه وسلم إبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام وكـونـه هـو ومـن مـعـه أولـى بـه, لمِـا كـان عـلـيـه إبـراهـيـم مـن 

الاستسلام ل, والبدع مما يناف الاستسلام له. 

٤٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الخامس: حديث أبي هريرة رضي ال عنه مرفوعاً: «بَدَأَ الإِْسْلاَمُ غَرِيبًا...» الحديث. رواه مسلم. 

��ودلالته على مقصود الترجمة:  ف خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الاسلام ف طرفيه ابتداءً وانتهاءً, ومن تمسك بالدين حصلت له الغربة. 

�� الـدلـيـل الـسـادس: حـديـث أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «إِنَّ الَ لاَ يَـنْـظُـرُ إِلَـى أَجْـسَـامِـكُـمْ...» 
الحديث. رواه مسلم. 

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة:  مـا فـيـه مـن بـيـان مـحـل نـظـر ال مـن الـعـبـد أنـه يـنـظـر الـى قـلـبـه وعـمـلـه, فـهـمـا الجـديـران بـالـعـنـايـة, ومـن 
جملة ذلك تخليصها من البدع والأهواء, فإنها مما يكرهه ال ف قلب العبد وعمله. 

�� الـدلـيـل الـسـابـع: حـديـث ابـن مـسـعـود -رَضِـيَ الُ عـَنْـهُ-قـال: قـال رسـول ال  صلى الله عليه وسلم  : « أَنـَا فَـرطَـُكُـمْ عَـلـَى الحَْـوْضِ... ».  

��ومعنى (اختُلجوا دونه) أي: اقْتُطِعُوا عنه أو انْتُزِعُوا منه.  ��ومعنى( أَنَا فَرَطُكُمْ)  أي: متقدمكم إليه.  الحديث. متفق عليه.  

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف بـيـان سـوء عـاقـبـة الإحـداث والمـيـل عـن ديـن الإسـلام, أنـه يـؤول بـصـاحـبـه إلـى بـراءة الـرسـول صلى الله عليه وسلم 

مـنـه, وحـرمـانـه مـن الـورود عـلـى حـوضـه, فـهـؤلاء رجـالٌ مـن أمـة رسـول ال صلى الله عليه وسلم  رُفـعـوا لـه, حـتـى إذا أهـوى لـيـنـاولـهـم مـن حـوضـه مـُنِـعـوا 

▫وجميع أهل البدع كلهم فيه مبدّلون محدثون .  ▫وموجب حرمانهم هو: إحداثهم بعد رسول ال صلى الله عليه وسلم. عنه. 

ا قَـدْ رَأَيْـنَـا إِخْـوَانـَنَـا...».   �� الـدلـيـل الـثـامـن: حـديـث أبـي هـريـرة -رَضِـيَ الُ عَـنـْهُ-  أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال:  « وَدِدْتُ أَنَّـ

الحديث. متفق عليه أيضاً واللفظ لمسلم, وسياق البخاري مختصر. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

, أحدهما: ف فضيلة الاستقامة على الإسلام, واستحقاق أخوة رسول ال صلى الله عليه وسلم  الدينية بذلك. 

- والآخـر: سـوء عـاقـبـة الإحـداث والـوقـوع ف الـبـدع بـالمـنـع عـن الحـوض عـلـى مـا تـقـدم شـرحـه, وفـيـه زيـادة تـقـريـر لـلـمـعـنـى بـبـراءتـه صلى الله عليه وسلم 

من المحدثي ودعائه عليهم بقوله: "سُحْقًا سُحْقًا ". 

٤١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـتـاسـع: حـديـث: « بَـيْـنَـمـا أَنَـا قَـائـِمٌ; إذَِا زُمْـرَةٌ...» الحـديـث, أخـرجـه الـبـخـاري مـن حـديـث أبـي هـريـرة -رَضـِيَ الُ 
عَنْهُ- . 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: كَسَابِقَيْهِ ف ذكر سوء العاقبة لمن أحدث. 

��وقوله: "فَلا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ" أي: لا يخلص منهم من النار إلا قليل.  

�� والهَمَل: بفتح الهاء والميم هو: ما يُترك مهملاً لا يُتَعاهد ولا يُرعى حتى يضيع ويهلك من النَّعَمِ.  وهي: الإبل. 

�� الدليل العاشر: حديث ابن عباس : « فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ...» الحديث متفق عليه. 

��ودلالته على مقصود الترجمة: ف براءته صلى الله عليه وسلم من المحُْْدِثِيَ المُْبَدّلِي; إذ يدل عليه تمام الحديث. 

▫والعبد الصالح هو: عيسى ابن مري, ووقعت تسميته بذلك ف « صحيح البخاري ». 

��الدليل الحادي عشر: حديث أبي هريرة -رَضِيَ الُ عَنْهُ-  : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...». متفق عليه. 

��ودلالته على مقصود الترجمة: ف الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة, أي: الإسلام, الخالص من الشوْب,   

▫ومن خلوصهِ براءتُه من البدع, فالوقوع فيها يناقض الفطرة. 

٤٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��الدليل الثاني عشر: « حديث حذيفة -رَضِيَ الُ عَنْهُ-  قال:كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الخَْيْرِ...» 

الحديث. متفق عليه.  والزيادة المذكورة بعده معزوة إلى مسلم ليست ف النسخ التي بأيدينا, بل أخرجها أبو داود وف ثبوتها نظر.  

��ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

, أحدهما: ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرًا منه وتنفيرًا عنه. 

- والآخـر: وصـيـتـه صلى الله عليه وسلم  بـالاسـتـقـامـة والـثـبـات عـلـى الإسـلام بـلـزوم جـمـاعـة المـسـلـمـي وإمـامـهـم, فـإن لـم يـكـن لـهـم جـمـاعـة ولا إمـام 

فليعتزل العبد تلك الفرق كُلها, ولو أن يعضّ على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. 

��العبد مأمورٌ عند تفرّق الناس والفتنة بأحد أمرين:  

, أحدهما: لزوم جماعة المسلمي وإمامهم.    

- الآخر: إعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. 

��الـدلـيـل الـثـالـث عـشـر: أثـر أبـي الـعـالـيـة الـريـاحـي - رحـمـه ال - قـال: « تَـعَـلَّـمـُوا الإِْسْـلامَِ...» الحـديـث. أخـرجـه عـبـد الـرازق 

ف المصنف, وإسناده صحيح, وزاد:"وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الأُْمُور الَّتِي تُلْقِي بَيَْ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ".  يعني: الأهواء. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة:  ف أمـره رحـمـه ال بـتـعـلـم ديـن الإسـلام وعـدم الـرغـبـة عـنـه, والـتـمـسـك بـالـسـنـة الـتـي هـي حـقـيـقـة 
الإسلام والحذر من الأهواء لسوء عاقبتها, فالهدى يجمع ويوفّق, والهوى يُضعف ويُفرّق. 

��الـدلـيـل الـرابـع عـشـر: حـديـث ابـن مـسـعـود -رَضِـيَ الُ عـَنْـهُ- قـال: « خـَطَّ لَـنَـا رَسـُولُ الَِّ صلى الله عليه وسلم  خَـطًّـا...» الحـديـث. وهـو 
صحيح.  

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف بـيـان أن سـبـيـل ال عـزوجـل هـو صـراطـه المـسـتـقـيـم وذلـك هـو: الإسـلام, وأن مـا خـرج عـنـه يمـيـنًـا أو 
شمالاً فهي سُبُلٌ, على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها, وهذه الشياطي منها: شياطي جنية, ومنها: شياطي إنسية. 

▫ والواجب على أحدنا هو: اتباع سبيل ال عزوجل ومجانبة ما سواه. 

٤٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ غُرْبَةِ الإِسْلامِ 
وَفَضْلِ الغُرَبَاءِ 

وَقَولُِ الِ تَعَالَى: {فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الأَْرْضِ} [هود:١١٦] الآيَةَ. 

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ - رضي ال عنه- مَرْفُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا, وَسَيَعُوْدُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ, فَطُوبَى للغُرَبَاءِ». رَوُاهُ مُسْلِمٌ.  

وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسعُودٍ; وَفِيهِ: قِيلَ: وَمَنِ الغُرَبَاءُ? قَالَ: «النّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ».  

وَفِ رِوَايَةٍ: «الغُرَبَاءُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».  
وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ; وَفِيهِ: «فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ للغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».  

وَلِلتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بنِ عَبْدِ الِ, عَن أَبِيهِ, عَن جَدّهِ: «طُوبَى للغُرَبَاءِ; الَّذِيِنَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي». 

وَعـَن أَبِـي أُمَـيَّـةَ قـَالَ: سَـأَلْـتُ أَبـَا ثَـعْـلَـبـَةَ الخُـشَـنـِيَّ فَـقُـلْـتُ: يـَا أَبَـا ثَـعـْلَـبَـة! كَـيـْفَ تَـقُـولُ فِ هـَذِهِ الآيَـةِ: {يَـا أَيّـهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا عَـلَـيـْكُـمْ 
أَنـفُـسـَكـُمْ لاَيَـضـُرّكُـم مَّـن ضـَلَّ إذَِا اهْـتـَدَيْـتـُمْ …} الآيَـةَ, قـَالَ: أَمـَا وَالِ لَـقـَدْ سَـأَلـْتَ عَـنـهـَا خَـبـِيـرًا, سـَأَلْـتُ عَـنـهَـا رَسـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم, 
فَـقَـالَ: «بَـلْ ائـْتـَمـِروُا بِـالْــمَـعْـرُوفِ وَتـَنَـاهـَوا عَـنِ المـُْنْـكَـرِ, حَـتَّـى إذَِا رَأَيـتُـمْ شُـحًّـا مُـطَـاعًـا, وَهـَوًى مُـتَّـبَـعًـا, وَدُنْـيَـا مُـؤثَـرَةً, وَإعِْـجـَابَ كُـلّ ذِي 
رَأْيٍ بـِرَأْيِـهِ = فَـعـَلَـيـكَ بـِنَـفْـسـِكَ, ودََعْ عَـنـكَ الـعَـوَامَّ, فَـإنَِّ مـِنْ وَرَائِـكُـمْ أَيَّـامَ الـصَّـبـرِ, الـقـَابِـضُ فِـيـهِـنَّ عَـلـَى دِيـنِـهِ كَـالـقَـابِـضِ عـَلَـى الجـَْمْـرِ, 

لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ», قُلْنَا: مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ? قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ». رَوُاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ.  

ابِـرُ فِـيـهَـا, الْــمُـتَـمـَسّـكُ  امًـا الـصَّـ : «إِنَّ مِـنْ بَـعـْدِكـُمْ أَيَّـ وَرَوَى ابـنُ وُضَّـاحٍ مَـعْـنَـاهُ مِـنْ حَـدِيـثِ ابـنِ عُـمَـرَ -رضـي ال عـنـهـمـا -, وَلَـفْـظـُهُ
بمِِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ اليَومَ; لَهُ أَجْرُ خَمْسِيَ مِنْكُمْ». 

ثُـمَّ قـَالَ: أَنْـبَـأَنَـا مُـحَـمَّـدُ بْـنُ سَـعِـيـدٍ, أَنـْبَـأَنَـا أسََـدٌ, قـالَ: قـال: أَخْـبَـرَنَـا سُـفْـيـَانُ بْـنُ عُـيَـيـنَـةَ, عَـن أَسْـلَـمَ الـبَـصـْـرِيّ, عَـن سَـعِـيـدِ أَخِـي 
الحَْـسَـنِ يَـرْفـَعـُهُ, قَـالَ: «إِنَّـكـُمْ الـيـَوْمَ عَـلَـى بَـيـّنَـةٍ مـِنْ رَبّـكُـمْ, تـَأمـُرُونَ بـِالْــمـَعـْرُوفِ, وَتَـنـْهـَونَ عَـنِ الْــمـُنْـكـَرِ, وَتجـَُاهِـدوُنَ فِ سَـبِـيـلِ الِ, وَلَـمْ 
تَـظـْهَـرُ فِـيـكُـمْ الـسَّـكْـرَتـَانَ: سَـكْـرَةُ الجَْـهْـلِ وَسَـكْـرَةُ حـُبّ الـعَـيـشِ, وسََـتُـحَـوَّلُـونَ عـَن ذَلِـكَ, فَـالْــمُـتَـمَـسّـكُ يـَومَـئِـذٍ بِـالـكِـتـَابِ وَالـسّـنَّـةِ لـَهُ أَجْـرُ 

خَمْسِيَ», قِيلَ: مِنْهُمْ? قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ».  

وَلـَهُ بِـإِسـْنَـادِهِ عـَنِ الْــمـَعَـافـِرِيّ, قَـالَ: قـَالَ رسَُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «طُـوبـَى لِـلـغُـرَبـَاءَ; الَّـذِيـنَ يَـتـَمَـسَّـكُـونَ بـِكِـتـَابِ الِ حِـيَ يُـتـْرَكُ, وَيَـعْـمَـلُـونَ 
بِالسّنَّةِ حِيَ تُطْفَأُ». 

٤٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مقصود الترجمة: بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء, وتكون غربة الإسلام بِقِلَّة العاملي به وانفرادهم عن غيرهم.  

�� وغربة أهل الإسلام نوعان:  

, أحدهما: الغربة القدرية; وهي للمسلمي كافة بي الكافرين. 

- والآخر: الغربة الشرعية; وهي للمسلم المتبع هدْي النبي صلى الله عليه وسلم بي المسلمي. (وهي المقصودة هنا ف هذه الترجمة). 

�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ- لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة:   

��الدليل الأول: قوله تعالى: { فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الأَْرْضِ} الآية 

نْ أنَجَْـيْـنـَا مِـنْـهـُمْ} , فـالـنـاجـي قـلـيـل, والـقـلـيـل يـكـون غـريـبـاً,  �� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف قـولـه ف تمـامـهـا: { إلِاَّ قـَلِـيـلاً ممَِّـ

ونجاتهم دالة على فضلهم, فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. 

�� الدليل الثاني: حديث أبي هريرة -رَضِيَ الُ عَنْهُ- مرفوعاً «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا» أخرجه مسلم. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة : ظـاهـرة; فـفـيـه الخـبـر الـصـادق عـن وقـوع غـربـة الإسـلام, وأنـه بـدأ غـريـبـاً وسـيـعـود غـريـبـاً مـع بـيـان فـضـل 

الغرباء ف قوله صلى الله عليه وسلم: «طوبى للغرباء» أي لهم كل طيب ف الدنيا والآخرة. 

- وفـيـه مـثـل مـا ف حـديـث أبـي هـريـرة, وزاد: وَمَـنِ الـغُـرَبَـاءُ? قَـالَ:  �� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث ابـن مـسـعـود -رَضـِيَ الُ عَـنْـهُ

«النّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ», رواه أحمد, وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة. وإسناده صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه; ففيه بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى. 

▫ ووَصْفهُم أنه النزاع من القبائل: أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة. 

�� والمقصود تحقيق أن رابطتهم رابطة دينية, لا رابطة ترجع الى عرق أو بلد. 

٤٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـرابـع: حَـدِيـثِ سـَعْـدِ بـنِ أَبِـي وَقَّـاصٍ -رضَِـيَ الُ عَـنْـهُ- ; وَفِـيـهِ: «فَـطُـوبَـى يَـوْمَـئِـذٍ لـلـغُـرَبـَاءِ إِذَا فَـسَـدَ الـنَّـاسُ», رواه 

الإمام أحمد ورجاله ثقات. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. 

�� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث عـوف بـن زيـد -رَضـِيَ الُ عَـنْـهُ- :  «طـُوبَـى لـلـغُـرَبَـاءِ; الَّـذِيِـنَ يُـصـْلِـحُـونَ مَـا أَفْـسَـدَ الـنَّـاسُ ... » 

, الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: كسابقيه. 

�� الـدلـيـل الـسـادس: حـديـث أبـي ثـَعْـلـَبـَةَ الخُـشـَنـِيَّ -رضَِـيَ الُ عَـنـْهُ- : «بـَلْ ائْـتَـمـِرُوا بِـالْــمَـعـْرُوفِ ... » الحـديـث., أخـرجـه 

أصحاب السن الا النسائي وإسناده ضعيف. وله شواهد يتقوى بها.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

, أحدهما: ف بيان غربة الإسلام ف أيام الصبر والقبض على الجمر. 

��وهنا ليس المقصود فتنة الشر فقط, بل يدخل فيها فتنة الخير.  

- والآخر: أن للعامل فيها أجر خمسي من الصحابة, ولكن منزلة الصحابة أفضل وأكبر. 

٤٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



ـامـًـا ... » الحــديــث. أخــرجــه ابــن وضــاح  أَيَّـ بـَـعْــدِكُــمْ  عـَـنـْـهــمــا- : «إِنَّ مـِـنْ  الُ  �� الــدلــيــل الــســابــع: حــديــث ابــن عــمــر -رَضِــيَ 

وإسناده ضعيف. ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. 

مِــنْ  عَــلـَـى بـَـيّــنَــةٍ  الــيَــوْمَ  �� الــدلــيــل الــثــامــن: حــديــث ســعــيــد الــبــصــري أخــي الحــســن وهــمــا مــن الــتــابــعــي أنــه قــال: «إِنَّــكُــمْ 

�� والمرسل : ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.   رَبّكُمْ ... » الحديث, أخرجه ابن وضاح أيضاً, وهو مُرسل فلا يصح.

�� ودلالته على مقصود الترجمة: حذو نظيريه السابقي فإنه بمعناهما. 

��الـدلـيـل الـتـاسـع: حـديـث بـكـر بـن عـمـرو المـعـافـري أحـد الـتـابـعـي أنـه قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «طُـوبَـى لِـلـغُـرَبَـاءَ ... » 

الحديث. أخرجه ابن وضاح, وهو ضعيف لإرساله. 

 �� ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة.  

٤٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ البِدَعِ 

عـَنِ الـعِـرْبَـاضِ بـنِ سـَارِيَـةَ -رضـي ال عـنـه -, قَـالَ: وَعـَظـَنَـا رسَـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم مـَوعـِظَـةً بـَلـِيـغَـةً وَجـِلـَتْ مـِنْـهـَا الْـقُـلُـوبُ, وَذرَِفَـتْ مـِنْـهَـا 
: «أُوصِـيـكـُمْ بـِتَـقـْوَى الِ  -عـز وجـل-, وَالـسَّـمـْعِ وَالـطَّـاعَـةِ; وَإِنْ  الْـعـُيُـونُ, قُـلـْنـَا: يـَا رَسُـولَ الِ; كَـأَنَّـهـَا مَـوعـِظـَةُ مـُودَّعٍ فَـأَوصـِنـَا, قـَالَ
ةِ الخُْـلـَفَـاءِ الـرَّاشِـدِيـنَ الْــمَـهدِْيـّيَ مِـن  تـِي, وَسُـنَّـ هُ مَـنْ يـَعِـشْ مـِنْـكـُمْ فَـسـَيـَرَى اخْـتـِلاَفًـا كـَثِـيـرًا, فَـعـَلَـيـكُـمْ بـِسُـنَّـ تـَأَمَّـرَ عـَلَـيـكـُمْ عَـبـْدٌ, فَـإِنَّـ
بَـعـْدِي, تمََـسَّـكُـوا بِـهَـا, وَعَـضّـوا عَـلَـيـهَـا بِـالـنَّـوَاجِـذِ, وَإِيَّـاكُـمْ وَمُـحْـدَثـَاتِ الأمُـورِ, فَـإِنَّ كُـلَّ مُـحْـدَثَـةٍ بِـدعَْـةٌ, وَكُـلَّ بِـدْعَـةٍ ضَـلاَلَـةٌ». قَـالَ 

التّرْمِذِيّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».   

وَعـَن حـُذَيـفَـةَ -رضـي ال عـنـه - قَـالَ: «كـُلّ عـِبـَادَةٍ لاَ يَـتـَعـَبَّـدُهَـا أَصـْحـَابُ رَسـُولِ الِ صلى الله عليه وسلم فـَلاَ تَـتـَعـَبَّـدُوهَـا, فَـإِنَّ الأَوَّلَ لـَمْ يَـدَعْ لـِلآخِـرِ 
مَقَالاً, فَاتَّقُوا الَ يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ, وَخُذُوا طَرِيقَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. 

وَقـَالَ الـدَّارِمـِيّ: أَخـْبَـرَنـَا الحَْـكـَمُ بـنُ الْــمـُبَـارَكِ, أَنـْبَـأَنـَا عَـمـْرُو بـنُ يَـحـْيَـى, قـَالَ: سَـمـِعـْتُ أَبِـي يـُحَـدّثُ عـَن أَبِـيـهِ, قَـالَ: كُـنَّـا نجَْـلِـسُ عَـلَـى 
بـَابِ عَـبـْدِ الِ بـنِ مـَسْـعـُودٍ -رضـي ال عـنـه - قَـبـْلَ صَـلاَةِ الـغَـدَاةِ, فـَإِذَا خَـرَجَ مـَشَـيـْنَـا مَـعـَهُ إِلَـى الْــمَـسـْجِـدِ, فَـجـَاءَنَـا أَبُـو مُـوسَـى 
الأشَْـعَـرِيّ -رضـي ال عـنـه -, فَـقـَالَ: «أخَـَرجََ عَـلـَيـْكُـمْ أَبـُو عـَبْـدِ الـرَّحـْمَـنِ بـَعـْدُ?», قُـلـْنـَا: لاَ, قَـالَ: فـَجـَلَـسَ مَـعَـنَـا, فَـلَـمَّـا خَـرَجَ قـُمْـنَـا 
إِلَـيـهِ جَـمِـيـعًـا, فَـقَـالَ لَـهُ أَبُـو مـُوسَـى: «يَـا أَبَـا عَـبْـدِ الـرَّحْـمَـنِ; إِنّـي رَأَيـتُ آنِـفًـا فِ الْــمَـسْـجِـدِ أَمْـرًا أَنْـكـَرْتُـهُ; وَالحَْـمْـدُ لِ لَـمْ أَرَ إِلاَّ 
», قـَالَ: «رَأَيـتُ فِ الْــمـَسـْجـِدِ قَـومـًا حـِلَـقـًا جـُلُـوسـًا, يـَنْـتَـظِـرُونَ الـصَّـلاَةَ, فِ كُـلّ  خـَيـْرًا», قَـالَ: فـَمـَا هـُوَ? فَـقـَالَ: «إنِْ عـِشْـتَ فـَسـَتَـرَاهُ
حـَلَـقَـةٍ رَجـُلٌ, وفَِ أَيْـدِيـهـِمْ حَـصًــى, فـَيَـقـُولُ: كَـبـّرُوا مـِائَـةً, فـَيُـكـَبـّرُونَ مِـائـَةً, فـَيَـقـُولُ: هَـلـّلـُوا مِـائـَةً, فـَيُـهـَلّـلـُونَ مِـائَـةً, فَـيَـقُـولُ: سـَبّـحُـوا 
: «فـَمـَاذَا قُـلـْتَ لَـهـُمْ?», قـَالَ: «مَـا قـُلْـتُ لـَهـُمْ شَـيـئًـا انـْتـِظَـارَ رَأيـَكَ», قَـالَ: «أَفَـلاَ أَمَـرْتَـهُـمْ أَنْ يـَعُـدّوا  », قَـالَ مِـائـَةً, فَـيُـسَـبـّحـُونَ مِـائـَةً
سـَيّـئَـاتِـهـِمْ, وَضَـمـِنْـتَ لـَهُـمْ أَلاَّ يـَفُـوتَ مـِنْ حَـسـَنَـاتـِهِـمْ شـَيءٌ?», ثُـمَّ مـَضَـى, وَمـَضَـيـنَـا مـَعَـهُ, حـَتَّـى أَتـَى حَـلـْقَـةً مِـنْ تِـلْـكَ الحِْـلَـقِ, فَـقَـالَ: 
هـْلِـيـلَ وَالـتَّـسْـبِـيـحَ, قَـالَ: «فَـعُـدّوا  «مـَا هـَذَا الَّـذِي أرََاكُـمْ تـَصْـنـَعـُونَ?», فـَقـَالُـوا: يَـا أَبـَا عـَبـْدِ الـرَّحـْمَـنِ; حَـصًـى نـَعـُدّ بـِهِ الـتَّـكـبـِيـرَ وَالـتَّـ
سـَيـّئـَاتِـكـُمْ, فـَأَنـَا ضَـامـِنٌ أَلاَّ يـَضـِيـعَ مِـنْ حـَسـَنـَاتِـكـُمْ شـَيءٌ, وَيـْحَـكـُمْ يـَا أمَُّـةَ مُـحَـمـّدٍ مـَا أَسـْرَعَ هَـلـَكـَتـَكُـمْ! هـَؤُلاَءِ أَصْـحَـابُ مـُحَـمَّـدٍ بـَيـْنَـكُـمْ 
مُـتَـوَافِـرُونَ, وهََـذِهِ ثـِيـَابـُهُ لَـمْ تَـبـْلَ, وَآنـِيَـتـُهُ لـَمْ تـَنـْكَـسِـرْ, وَالَّـذِي نـَفـْسِـي بِـيَـدِهِ إِنَّـكُـمْ لَـعَـلَـى مـِلَّـةٍ هـِيَ أَهْـدَى مـِنْ مِـلَّـةِ مُـحَـمَّـدٍ أَوْ مُـفـتَـتِـحُـو 
», قَـالُـوا: وَالِ يَـا أَبَـا عَـبْـدِ الـرَّحْـمَـنِ مَـا أَرَدْنَـا إلِاَّ الخَْـيْـرَ, قَـالَ: «وَكـَمْ مِـنْ مـُرِيـدٍ لـِلـخـَيـْرِ لـَنْ يـُصِـيـبـَهُ; إِنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم  بَـابَ ضَـلاَلَـةٍ
حَـدَّثَـنَـا أنََّ قَـومًـا يَـقْـرؤَونَ الـقُـرْآنَ لاَ يُـجَـاوزُِ تَـرَاقِـيَـهُـمْ; وَايُْ الِ لاَ أدَْرِي لَـعَـلَّ أَكْـثَـرَهُـمْ يَـكُـونُ مِـنْـكُـمْ», ثُـمَّ تَـولََّـى عَـنـهـُمْ. قَـالَ عـَمْـرُو بـنِ 

سَلَمَةَ: رَأَيتُ عَامَّةَ أُولَئِكَ الحِْلَقِ يُطَاعِنُونَنَا يَومَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الخَْوَارِجِ.  

وال أعلمُ بالصَّوابِ, وصلَّى الُ على محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ, وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدّين. 

٤٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� مقصود الترجمة: التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها; ليجتنبها العبد ولا يركن إليها ولا إلى أهلها. 

�� وهذا المعنى الذي رامه المصنف تقدمت فيه ترجمتان: 

, الأولى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. 

- والثانية: باب ما جاء أن ال احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاده المصنف تأكيداً له. 

☑ والفرق بينهما أن هذه الترجمة ف التحذير من البدع, وتينك الترجمتي ف ذكر موجبي للتحذير من البدع . 

�� الـدلـيـل الأول: حـديـث الـعـربـاض بـن سـاريـة -رَضـِيَ الُ عَـنـْهُ- أنـه قـال: «وَعـَظَـنـَا رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم مَـوعِـظـَةً بَـلِـيـغـَةً ... » 

الحديث. رواه أصحاب السن إلا النسائي, وإسناده قوي. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:  

, أولها: أمْره صلى الله عليه وسلم بلزوم سُنته, وسُنة الخلفاء الراشدين المهديي من بعده. 

��والبدع ليست من سُنته ولا سُنة خلفائه الراشدين بل هي تناقضها فيجب الحذر منها. 

- وثانيها: تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع ف قوله: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ » , فإنه زجر عنها وخوّف منها. 

. وثالثها: إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة, والضلال يُحذَر منه ويُفر عنه. 

��الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث حـذيـفـة -رَضِـيَ الُ عـَنـْهُ- أنـه قـال: «كُـلّ عـِبـَادَةٍ لاَ يَـتـَعـَبَّـدُهـَا أَصْـحـَابُ رَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم ... » , 

الحديث. رواه أبو داود.  

��ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف نـهـيـه -رضَـِيَ الُ عَـنـْهُ- عـن الـتـعـبـد بمـا لـم يـتـعـبـده أصـحـاب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم; لأنـهـم بـهـديـه أعـرف 

وعلى سُنته أوقف, فما أُحدِث بعدهم هو من البدع التي يُحذَر منها. 

٤٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث عـمـرو بـن سـلـمـة قـال: «كـُنَّـا نجـَْلـِسُ عَـلـَى بَـابِ عـَبْـدِ الِ بـنِ مَـسـْعُـودٍ - رضـي ال عـنـه- ... » 

الحديث. أخرجه الدارمي ف سُننه بتمامه, وإسناده حسن. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

, أحـدهـمـا: ف إنـكـاره -رضَِـيَ الُ عَـنْـهُ- عـلـيـهـم وتـغـلـيـظـه الـقـول لـهـم حـتـى قـال لـهـم: «إِنَّـكُـمْ لـَعَـلـَى مـِلَّـةٍ هـِيَ أَهْـدَى مِـنْ مِـلَّـةِ مُـحَـمَّـدٍ 

أَوْ مُفتَتِحُو بَابَ ضَلاَلَةٍ»; فهم بي شرين:  

��فإما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه خير من هديه صلى الله عليه وسلم. 

��وإما أن يكونوا مفتتحي باب ضلالة بالإحداث والابتداع ف الدين. 

- والآخر: تَفَرّسُه -رَضِيَ الُ عَنْهُ- فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عمّا ستؤول إليه حالهم; أنه سيعظم أمرهم ويشتد شرهم. 

▫ فاتفق ذلك بخروجهم بالسيف على المسلمي, فصار أكثر هؤلاء من الخوارج. 

تمKـت بحمد الله  
   •••✵✵✵✵•••

٥٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام


